


رحلة قلب 

يا مركب الأتراح خوضى فى الجراح 

وابحثى فى بحر حزنك عن هوية 
واصرخى وسط العراصف والرياح 

صارت الأقدار تغتال القضية 
أبن قلى ؟ هل هوى بين النواح ؟ 

أبن نفسى ؟ وبلها سقطت ضحية 

(نيل) 


# # ف جد جا جا اك اد جد جد عد د د 


6 البدابة‎ ١ 





اختلط صراخ سيدة شابة » فى منتصف العشرينات 
من عمرها » بقصف القنابل المسموع فى وضوح ٠»‏ ى 
مدينة ( بور سعيد ) » فى أئناء حرب يونيو عام ألف 
وتسعاثة وسبعة وستين » وهى تعبر بوابة قسم الولادة » 
يمستشنى ( بور سعيد ) العام » وهتفت السيدة العجوز 
التى ترافقها » فى صوت لاهث » متقطع الألفاس : 

أسرعوا أيها الأطباء .. اينتى كلد" .. إنه طفلها 
الأول . 

كان الألم واضحاً فى ملامح السيدة الشابة ؛ وى 
محياها الجميل الرقيق ؛ ما دفع مر ضات المستشنى إلى 
الإسراع لمعاونتها » ونقلها إلى حجرة الولادة » فى حين 
القت العجوز جسدها المبلك فوق مقعد متهالك ؛ وهى 
تتضرّع إلى الله سبحانه وتعالى ‏ أن يعاون ابنتها » 
وتعلق بصرها بطبيب شاب ٠‏ أسرع إلى قسم الولادة » 
واختنى فى الحجرة التى حملت الممرضات ابنتها إليها .. 
ج# خ ب جد جد جا 0 جد د جد جد جد د جد 


كانت أنفاس العجوز تزداد ضيقاً وصعوبة » مع 
الانفعال الشديد الذى تملكها » مع قلقها على ابنتها » 
وأسفها على غياب زوج ابنتها.؛ الضابط بالقوات 
المسلحة » فى مثل هذه الظروف» وذلك التوتر الواضح 
فى طرقات المستشنى » مع وجود كل هذا العدد من 
الجرحى ٠»‏ الذين أنجبتهم معارك نكسة يونيو » وانهماك 
أطباء المستشى جميعهم فى معالجة عشرات الجرحى » 
وإسعاف مثات المصابين .. 

وتعلقت أبصار العجوز بمحجرة الولادة » وقد باتت 
أنفاسها تعبر حلقها فى صعوبة رهيبة» وانفعاها يتتضاعف 
ويتزايد » وصراخ ابنتها يعبر أذنيها كخئاجر مسمومة 
حادة ؛ تمرّق نياط قلبها » وتستقر فى حلقها » لتعوق 
مزيداً من أنفاسها 5 

وى حجرة الولادة كان الطبيب الشاب محاول 
بذل أقصى جهده ء لمعاونة الأم الصغيرة » الى بدت 
شديدة الضعف والتخاذل ٠‏ وارتفع نبض قلبها إلى 
الذروة » مع انقباضات رحمها ء الذى يبذل بدوره 
د عد كيد علد ند عند عيد 60 عند عد عند عند عد جد جد 


جهداً كبيراً للفظ اجنين » الذئ يجاهد للتحرر منه .. 

التفتت إحدى مر ضات القسم إلى الطبيب الشاب » 
وقالت فى قلق : 

- هل نظن أنها ستحتمل يا دكتور ( صبرى ) ؟ 

عقدالدكتور (صبرى) حاجبيه » وثر لك ممر ضةأخرى 
تجفف العرق الغزير المتصيبعلى وتجهه ع واظو يتم 1 

لست أدرى !!.. إنها تبدو شديدة الضعف » 
وأخشى أن .... . 

م يتم عبارته » ولكن الأسف الواضح فى ملاه 
أوضح ما يعنيه » ولكنه ظل يبذل أقصى جهده لإنقاذ 
الأم وجنينها » حتى لم يعد يسمع قصف القنابل » 
ونحركات زملائه القلقة فى أروقة المستشى .. 

وأخيراً التقطت يداه الجنين الصغير » وأسرع يعقد 
رباط سكته » وهو يقول فى الفعال : 

- إنها طفلة حميلة .. تشبه أمها تماماً . 

خفق قلب الأم الصغيرة فشلاة » وهى تبتف ى 
صوت وصل إلى ذروة ضعفه : 

د جد جد يد عي عند عي 0 عند 6د جد عند جد 6د جد 


- طفلة ؟1.. دعتى أرها بالله عليك . 

ولكها لم ترها أبداً ... 

لم يحتمل قلبها الضعيف هذه االحفقة الأخيرة» فسكن 
واسترخى » بعد أن اطمأن إلى نخروج الجنين إلى 
العاف 

يا لها من لنظة » انبعثت فيها الحياة وخبّتت !! 

ارتفع صراخ المولودة الصغيرة » وسكن فيها 
صوت الأم الشابة .. 

الحظة أعطت للدنيا حياة جديدة » وسلبت منها 
حياة أخرى .. 

وترقرقت الدموع فى عيون الممرضات » وبكى 
الطبيب الشاب » وهو يحاول فى يأس إنقاذ الأم الشابةء 
وإعادة الأنفاس إلى صدرها الساكن .. 

وأخيراً توقفت محاولتهء وسالت دموع الحزن على 
وجهه » وشمغمت إحدى الممرضات وهى تبكى : 

- ألا يوجد ما نلف به جسد الصغيرة ؟ 

أشارت ممرضة أخرى إلى الخارج » وقالت : 
جد جد جد عد عند 4 جد ا د 6د جد جد جد 


- هناك سيدة عجوز كانت تصحب الأم - رحمها 
الله وربما كان معها ما يفيد . 

قالت عبارتها وأسرعت إلى الخارج » ثم لم تلبث 
أن عادت وهى ترجف من فرط الانفعال » وقالت ى 
صوت مرتعد » خرن : 

ربّاه ! !لقد لفظت العجوز أثفاسها بدورها » 
وهى تجلس على مقعدها فى الخارج .. 

سادت الدهشة لحظة فى حجرة الولادة» واختلطت 
بشفقة شديدة نحو الطفلة الصغيرة » التى جاء مولدها 
مرادفاًلموت أمها وجداتها » ثم أسرع الدكتور (صبرى) 
يتزع معطفه الأبيض ٠‏ ويناوله إلى إحدى الممر ضات » 
وهو يقول ف لهجة مشفقة حزينة : 

سيؤدى هذا الغرض . 

ثم أردف فى حزن : ل 

- أى امم ستحمل هذه الصغيرة الجميلة يا ترى ؟ 

جمغمت إحدى الممرضات : 
ج# جد جد جد جد جز 60 جد جد جد عند عند 6د عد 


- إننا لا نعم حتى اسم أمها ؛ فقد جاءت فى رداء 
النوم كما ترى . 

التتقط الدكتور ( صبرى ) الطفلة الصغيرة » الى 
استكانت داخل معطفه الأبيض ؛ وداعب رأسها الصغير 
فى شفقة وحنان » وهو يغمتم : 

كل مخلوق ىهذه الدنيا لابد وأنيحمل اسمآ مّا. 

قالت إحدى الممرضات » وهى تتأمل الصغيرة فى 
شفقة : 

- يبدو أن الصغيرة ستكون أول استثناء للقناعدة 
يا دكتور( صبرى ) » فن العسير فى ظل هذه الظروف 
أن نبحث عن والدها » أو نحتفظ حتى يجثتى أمها ء» 
وجلتها » حتى يتعرفهما أحد ؛ فالحرب قا .... 

قاطعها الدكتور ( صبرى ) ؛ وهو يضم الصغيرة 
إلى صدره : 

حتى فى هذه الحالة أيضاً » لن تستتتى الصغيرة 
من القاعدة » وستحمل اسماً بالضرورة . 

قلبت إحدى الممرضات كفيها » وقالت : 
جد عد كيد جد عند عند عد 30١‏ جد كد عند جد عد يد عد 


- ولكن أىّ اسم ؟ 

ساد الصمت الحظة فى حجرة الولادة » تأمل 
الدكتور ( صبرى ) خلالما وجه الصغيرة الرقيق » ثم 
لم يلبث أن ضمها إلى صدره » وهو يقول فى حزم : 

- لو لم تمنح الظروف هذه الصغيرة فرصة حمل 
اسم والدها الأصلى ٠‏ فستحمل اسماً مألوفاً لديكن" . 

ثم أردف فى حنان : 

جزاسم ل صيرى يتان ).. 

وعادت عيون الجميع تمتى' بالدموع .. 





د ا عند عد عند جد جد ١١‏ د كد »د #د د 6د #د 


؟ ‏ ومضت السئوات ٠٠‏ 

القاهرة عام ألف وتسعائة وستة و ثمانين .. 

أوقف الدكتور ( صبرى مختار) » ظبيب أمراض 
النساء والنوليد الشهير » سيارته الأنيقةأمام فلّته الحادئة» 
فى أرق أحياء العاصمة » وهبط منها وهو يبقسم تلك 
الابتسامة » الى لا تفارق وجهه أبدآًء وعبر باب الفيلا 
مخطوائه الحادئة » ووجهه الوسبم » وشعره الأشيب » 
الذى شمر كؤديه عن آخرهماء فنحه مظهراً وقوراً 
متزناً » واتسعت ابتسامته ف نان غامر ينا راق 
ابنته ( سهام ) » وهى تسرع إليه فى مرح وسعادة » 
ونتعلق بعنقه » وهى تبتف بلهجتها الرقيقة : 

- أوحشتنا كثير] يا أبتاه .. إننا لا راك إلا ليلاً » 
منذ بدأت ف إقامة مستشفاك اللخاض . 

قبل وجتها فى حنان » وهو يقول : 

هذه ضريبة النجاح يا بليتى . 

عقدت حاجبيها الجميلين» وهى تقول فى اعتراض : 

- ولكننا نحرم رؤيتك . 


د جد عد جد عند جد جد 1١‏ جد ا د # جد جد 56 


ربت على كتفيها ى حنان ؛ وقال : 

ألا أصصبكن” دائماً إلىنز هات حميلة أيام المع ؟ 

ضحكت ف مرح » وهى تحيط عنقه بذراعيها » 
وتقّل وجنته » قائلة : 

- هذا لا يكن يا ألى . 

ايكّسم » وهو يسأها » عخاولة الفرار من نقاشها : 

أن أمك » وشقيقتك ؟ 

ضحكت ؛ وكأنما تنببث إلى محاولته » وقالت : 

أى فى المطبخ » صر كعادتها على إعداد الطعام 
بنفسها » على الرغم من اعتراض ( شوقية ) » و( مى ) 
فى حجرتها » تستمع كالعادة إلى أحدث النسجيلات 
اللإسيقية” 

ضحك » وهو يقول : 

ما رأيك أن نفاجئهما ؟ 

تألق المرح فى عينها » وقالت فى همس : 

- نعم .. سيكون ذلك طريفاً . 

سارا على أطراف أصابعهما إلى المطبخ » كطفلين 
عد يد عد عد عبد عد عند 7 3117 علد عد عند جد 6د 6د 6د 


مرحين » وتوقفا لحظة أمام بابه » يستمعان إلى الخادمة 
( شوقية ) » وهى تقول فى اعتراض : 

لن تكون رانحة الطعام شبية » دون إضافة كية 
كافية من التوابل يا سيدق . 

أجابتها الأم فى اعتراض ممائل : 

- لو أنك تجيدين الطهو ء لعلمت أنه ثمة وسائل 
أخرى لإعطاء الطعام رائحة شهية » دون استخدام مزيد 
من التوابل يا ( شوقية ) . 

شمغمت ( شوقية ) ى غضب : 

- ولكننى أجيد الطهو بالفعل . 

أطلقت ( سهام ) ضحكة مرحة . جذبت انثياه 
الأم واللحادمة » فى حين اتسعت ابتسامة الدكتور 
( صبرى ) » وهو يقول : 

سنقم يوماً مسابقة 3 . 
انعلدات © ا اه 

تهللت أسارير الأم » وقالت فى شعادة : 


سأفوز حتماً يا زوجى العزيز » مرحباً بعودتك 
إلى المنزل . 


١ 


## #2 جا د جد جد جد 15 جد جد جد عند جد عد جد ِ 


فى حين جمغمت ( شوقية ) فى اعتراض : 

- من يدرى ؟ 

ضحك الجميع فى مرح » وعادت الأم تتبمك فى 
إعداد الطعام » وهى تقول : 

- والآن ممنوع على الرجال الدخول إلى المطبخ , 

رفع الدكتور (صبرى) حاجبيه فى دهشة مصطنعة» 
وهو يقول : 

هذا يعتى أننى الوحيد المعنى ببذا القرار ف الفيلا. 

ثم جذب ( سبام ) من يدها » وقال : 

- دعينا نصعد إذن إلى حجرة ( منى ) . 

كانت أصوات الموسيى العالية تبدو وأضحة » 
حتى قبل أن يفتح الأب باب حجرة ابنته ؛ الى كانت 
ترقد مغمضة العينين على فراشها » ويداها تتّاوجان ى 
الهواء » مع نغات الموسيق العالية » حتى أنها لم تشعر 
يدخول والدها وشقيقتها » إلا عندما جلس الوالد على 
طرف الفراش » وهتف ق صوت مرتفع : 

- هل يمكننا الدخول ؟ 

فتحت (منى ) عينيها فى دهشة» ثم اتسعتابتسامتهاء 
جد عد جد عي عد عد عبد 16 عد 6د كد يد جا جد عند 


وهى تتعلق بعنق والدها » وتصيح ى فرح : 

- لقد دخلا بالفعل يا أبى ‏ 

أوقف الدكتور ( صبرى ) سيل الموسيق » وقال 
وهو يكسم :؛ 

ألا تؤذى هذه النغات المرتفعة أذنيك يا (منى)؟ 

تألق خبث مرح فى عينيهاء وهى تضع كفها خلف 
أذنها » وتقول : 

- ماذا تقول ؟ إنتى لم أعد أسمع شيئاً . 

ضحك الجميع فى مرح » ؤقال الوالد وهو يقرص 
( منى ) من وجنتها مداعباً : 

- أرأيت ؟ ها قد أصابك الصمم فى سن مبكرة 3 

أغلقت عينيها » ولوّحت بكفيها فى الهواء » وهى 
تقول فى لهجة مسرحية : 

الصمم فقط ؟! .. إنى لم أعد أرى شيئاً .. هل 
أغلقتم النوافذ ؟ 

هكذا كانت حياة أسرة الدكتور ( صبرى مختار ) 
الصغيرة .. 


د د جد جد جد جد ١١‏ د جد جد جد جد جد جد 


جد عد جد جد جد جد 317 


كانت أسرة متحابة متّاسكةء تضج بالمرح والسعادة 
والأمان .. 

وكان هذا المرح يتبدئى دائماً حول مائدة العشاء » 
حيث يقبادل الجميع الدعابات » والمناقشات المرحة » 
وحيث تلتى الأسرة كلها عادة .. 

كانت أسرة صغيرة ٠‏ تتكون من أب جنون + 
وأم حانية » و (سهام ) ٠‏ الى يتألق جمالمها طوال 
الوقت » و (منى ) ء التى لا يفارقها المرح أبداً .. 

٠‏ كانت الفتاتان مثالا مال والرقة » فكلتاهما رقيقة 
الملامح » رقيقة الجسد » وإن اختلفت ملاحهما كثيراً.. 

( سهام ) مستديرة الوجه » سوداء الشعر » ناعمته » 
ينسدل شعرها على كتفيها حرا طليقاً » ليحيط بحاجبيها 
الرفيعين » وعينيها الواسعتين » السوداوين » وأنفها 
الدقيق الرقيق » وشفتيها الرفيعتين الحمراوين .. 

أما (منى ) » فلها وجه أقرب إلى الاستطالة » 


8 وشعر كستنائى ناعم قصير تحرص دائماً على تصفيفه 


فى عناية » وحاجباها متمقان » ممتلثان بعض الشىء » 
عند مقارنتهما بحاجبى ( مهام ) » ير تفعان فوق عينين 
+ كد عند عند د عد جد 


كعيون المها » عسليّتى اللون » براقتين» ينسدل من 
مكتظتين ٠‏ كالفاكهة الناضجة » وذقن دقيقة حميلة .. 

ومن العسير أن يعلمالمرء أهما أقرب شيا لوالديهماء 
فالدكتور ( صبرى ) مستطيل الوجهك ( منى ) » أسود 
الشعر 5 ( سهام ) » وعيناه عسليتا اللون مثل ( منى ) » 
ولكن شفتيه رفيعتان تماماً مثل ( سهام ) » وزوجته 
مستديرة الوجه » دقيقة الأنف مثل ( سهام ) » ولكنها 
تملك شعراً كستنائيتًا » وعينين سوداوين وشفتين 


مكتظتين مثل ( مى ) .. 
ولكن الأسرة كلهاكانت تتميز بالوسامة والجهال.. 
والحب .. 


فى تلك الليلةء وحول مائدة الغشاء » تأمل الدكتور 
( صبرى ) أسرته الجميلة فى حنان ٠‏ قبل أن يقول ى 
هدوء : 

- لدىّ مفاجأة صغيرة » ادخخرتبهاحتى ينتهى العشاء. 

رفع الجميع رءوسهم إليه ى اهام وفضول » 
وهتفت الأم : 


جد جد جد عند عي جد 18 > د عد جد جد عاد عد 


هل" بها إذن » قبل أن نتناول الفاكهة . 

ابتسم وهو يتأمل وجوههن” لحظة + قبلأن يقول: 

لقد انتهى العمل بالمستشى الجديد . 

تهللتأسار ير هن" فى سعادة ؛ وهتفت (منى ) فى مرح : 

يا إلى !1!.. أخيرا ؟ 

فى حين سألته الأم فى فرح : 

- ومتى يتم افتتاحها يا ( صبرى ) ؟ 

اعتدل فى مقعده » وقال وقد انسعث ابتسامته » 
وامتلأت بالسعادة : 

هذه هى المفاجأة الحقة» فكلكم مدعوون صباح 
الغد لافتتاح مستشنى الدكتور ( صبرى ) للولادة . 

ارتفع هتاف الفرح من أفواههن” » واندفءكن 
يعانقنه فى سعادة » وبدت الفيلا.ى هذه اللحظة مهدا 
للسرور والحبور .. 

ولكن القدر كان يدتخر للأسرة الصغيرة مفاجأة 
أخرئ : 

مفاجأة بلا موعد .. 

# © *# 


جد عد عد عند عد جد ١1‏ جا كد د جد #د د 6 


ا الافنتاح ٠٠‏ 
تأملت( مهام ) و(منى ) المستشنى الخديد سعادة» 
وقالت ( سهام ) » وهى تحتضن كف شقيقتها فى وُه : 
- هل كنت تتصورين أن يمتلك والدناهذا المستشى 
الأنيق يا (منى ) ؟ 
هزرّت ( منى ) كتفبها » وقالت : 
- ول لا ؟.. إنه أكثر أطباء القاهرة شهرة » فى 
مجال طب النساء والتوليد . 
وافقتها (سهام ) بإشارة من رأسها ء وتلفتت 
حولها » وهى تقول : 
- أبن أى ؟.. إنتى لم أرها منذ لحظة الافتتاح . 
ابتسمت ( منى ) فى مرح ؛ وقالت : 
- أخشى أن تكون فى مطبخ المستشى » تصرّ على 
طهو طعام المرضى ينفسها . 
ضحكت ( مهام ) لدعابة شقيقتها » وقبل أن تلق 
تعليقاً مماثلا » سمعت كلتاهما صوت الأم تقول : 
- أين أنتا ؟.. إننا ننتظر ى حجرة والذكا منذ 
نصف ساعة . 
د علد كيد عد عد عند عد 





#٠١‏ ا د جد جد جد د 


همست (متى ): 

- يبدو أنها قد انتبت من إعداد الطعام . 

ضحكت ( مهام ) » وهى تجيب أمها : 

كنا نتفقد المستشنى يا أماه . 

ابتسمت الأم فى حنان » وقالت : 

حسنآ .. والذكا ينتظركا فى مكتبه . 

تبعتها الفتائان فى هدوء إلى مكتب والدهما :وما أن 
ولمتاه حتى توقفتا » فقد وقعتعيناهما علىشاب وسم » 
ممشوق القوام » واضح الرجولة ٠‏ يقف إلى جوار 
والدهما فى احترام » وهتف والدهما حينا رآهما : 

- أبن أنها ؟.. أريدكا أن تقابلا الدكتور( أشرف) 
شعلة النشاط هنا . 

التفت إليبما الاب فى هدوء واتزان » وبدا وكأنه 
يتأمل ملامحهما فى إمعان» قبل أن يبتسم ابتسامة جذابة» 
ويقول : 

- تسعد مقابلتكا . 

تأملتا ملاحه الوسيمة بدوريهما .. 

كان يحمل وجها مستطيلا » متناسقاً » حليقاً » 
د عد عد علد عند عند عند 5١‏ عد #د 6د جد عاد عند جد 


يضم حاجبين كثيفين » وعينين خضراوين نفاذتين » 
يلوح للمتطلع إليهما أنهما تخترقان أعماقه » وتسيران 
أغواره فى ثقة واتزان » وأنف مستقم بميل إلى الطول» 
وشفتين رفيعتين » وذقن عريضة » يغوص فى منتصفها 
طابع حسن غائر 7 

ساد الصميت حظة . وهما تتأملان ملامحه الوسيمة» 
قبل أن يقول الدكتور ( صبرى ) : 

الدكتور ( أشرف ) هو أكثر 'من رأيت من 
شباب الأطباء » نشاطاً وإخلاصاً ومهارة ؛ لذا ققد 
حرصت على ضمه إلى مستشفاى الجديد » وأنا واثق 
من أن أشأنه سيعلو قريبا . 

ابتسم الدكتور (أشرف) »وقال ىصوت خافت: 

- شكرا لمجاملتك يا:سيدى . 

ربت الدكتور (صبرى) علىكتفه » وقال فى حنان : 

إنها الحقيقة يا ببى؟ . 

شعرت ( سهام ) بحرارة تسرى فى عروقها ؛ وهى 
تتأمل ملامح الدكتور ( أشرف ) + وتصاعدت دماء 
اللحجل إلى وجتتيها » حينا بدأ عقلها يقارن بينه وبين 
عد يد جد جد جد جد 31 عند عند عند يد عند عند عند 


ع جد عند عد عند جد عاد 


فلرس الأحلام » الذى راود خيالها وأخلامها منل 
زمن ء فأسرعت تنفض الفكرة عن رأسها » وقالت 
فى صوت خافت مضطرب : 

هل تسمح لنا بتفقد المستشنى يا أنى ؟ 

هتف الوالد ى حماس : 

- بالطيع يا ( سهام ) . 

ثم أشار إلى ( أشرف ) مستطرها : 

- هلا عاونتهما فى ذلك يا دكتور ( أشرف ) . 

عادت دماء االحجل تندفع إلى وجه ( سهام ) دون 
مبرّر » فى حين ابتسم ( أشرف ) ابتسامة رقيقة» وقال: 

يسعدى ذلك يا سيدى . 

لم تستطع ( سهام ) تفقد المستشنى الصغير فى ذلك 
اليوم .. 
صحميح أنبا سارت إلى جوار ( منى ) و ( أشرف ) 
طوال الوقت » واستمعت إلى كل كلمة نطق هو بها » 
ولكن عقلها لم يكن يستوعب جرفاً واحداً .. 

كان عقلها وقليها منشخلين بتفقد ( أشرف ) نفسه» 
وكأنها تريد معرفته أكثر .. 
17 جد جد عند جد عد عد د 


كانت تتأمل ملامحه طوال الوقت » وإعجاببا 
زايد برجولته واتزانه» حتى انتبت الجولة ف المستشى» 
والتفت هو إليها بابتسامته الجذابة » وهو يقول : 

هل أعجبك المستشنى يا آنسة ( سهام ) ؟ 

تلعثمت » وتضرّج وجههاجحمرة الحجل ‏ وهى تغمغم : 

نم .. كثيراً . 

بدا ها أن الاهيام كان يغلف صوتهء وهو يقول : 

- هل ستحضرين لزيارتها مرة أخرى ؟ 

وجدت نفسها تبتف فى خرارة : 

بلا شلك : 

أعقب هتافها شعور قوى باللخجل ٠‏ خاصة حينا 
قالت (منى ) فى مرح : 

اطق هذا السؤال عليها وحدها ؛ أم أنه 
يمكننى مصاحبتها ؟ 

ابتسم ( أشرف ) » وقال فى هدوء واتزان : 

- لا مجال لهذا السؤال يا آنسة (منى ) » أنسيت 
أنه مستشفاكا ؟ 

تألق خبث مرح فى عينى (منى ) » وهى تقول : 
#* # 6 جا جد ا جد 55 عد د ميد جد جد عد جد 


0 كها > كدتأأسن حلك 

شعرت (سهام) بالحجل لأول مرة منمرحشقيقتها» 
وقالت ى صوت خافت : 

- سئلتتى مرة أخسرى - بإذن الله يا دكتور 
(أشرف). 

أدهشتها ابتسامته » ولهجته » وهو يقول : 

بت أعق كاك . 

ظلت هذه العبارة الأخيرة تملا كيانها ومشاعرها » 
طوال طريق العودة ؛ وظلت هى' شاردة ساهمة ؛ وهى 
تجلس إلى جوار شقيةتها فى المقعد الحلى للسيارة » حتى 
مالت نحوها (منى ) ؛ وهمست أن مزج : 

- أهو وؤسم جلاب إلى هذا الحد ؟ 

التفتت إليها فى دهشة ؛ وتضرّج وجهها بحمرة 
الحجل » وهى تبتف : 

امن ل 

ابتسمت ( منى ) فى خبث » وقالت : 

- ذلك الوسم ذو العينين الحضراوين + الذى لم 
برفع عينيه عنك طوال الوقت . 
> جد جد جد عند عند جد 10 جد جد جد عاد عد عد عاد 


أدهشها أنها لم تلحظ ذلك » قغمغمت بمزيج من 
اللحجل واللهفة : 

- أفعل حقمًا ؟ 

رفعت ( منى ) حاجبيها فى دهشة مصطنعة » وهى 
تقول فى مرح : 

أتحاولين خداعى يا شقيقتى العزيزة ؟ 

«مست ( سهام ) » وكأنها تخشى أن يسمعهما سائق 
السيارة : 

- أقسم أننى لم الحظ ذلك . 

ضحكت (منى ) فى مرح » وقالت : 

عجبا ! !.. لقد كان من الواضح أن كليكا قد 
جذب انتباه الآخر تماماً » حتى أننى شعرت بالإهمال 
والحجل . 

عقدت ( سهام ) حاجبيها » متظاهرة بالصرامة » 
وإن لم تنجح فى إخفاء رنة الفرح فى صوتها » وهى 
تقول : 

-(منى ) .. كنى مزاح . 
جد كيد يد جد عند جد 5700 جد عند جد عند عند عد د 


ا 
أ 


عادت ( منى ) تضحك مرة أخرى فى مرح؛ قبل 
أن تهمس : 

- صدقينى لقد شعرت وكأننى حارس ثقيل » 
الحطيبين فى نزهة خلوكة . 

ازداد تخضب وجه ( سهام ) بحمرة الحجل » وهى 
تغمنم فى استنكار وام : 

-ومى )؟! 

هرّت ( منى ) كتفيها » وقالت فى هدوء : 

- ولكنتى أعتقد أن انطباعكما الأول لايكنى » 
فلا بد لكما من التغارف أكثر . 

أحنت ( مهام ) رأسها فى خحجل ؛ وعمغمت : 

- وكيف يحدث هذا ؟ 

ابتسمت ( منى ) فى خبث ٠»‏ وقالت : 

- ربما حيئا تذهبين إلى المستشق غداً . 

عقدت ( سهام ) حاجبيها ؛ وقالت فى اعتراض : 

- سيثير هذا دهشة والدنا » فنحن لم نعتد زيارئه 
قى عله . 
> ب جا جد جد جد 507 جد يد جد جد جد عاد عد 


# > # بج جا جد جد 8ك عد جد عد يد يد عد عد 


تألقت ابتسامة ( منى ) فى مرح » وهى تقول : 
ومن قال إنها زيارة.؟ .. ستذهبين لاستعادة 


حقيبى » لأننى سأكون مشغولة فى المنزل . 


حداقت (سهام) فى وجهها بدهشة غ وهى تتمتم : 

- حقيبتك ؟1 ا 
أومأت ( منى ) برأسها إيجاباً » وقالت فى خبث :2 | 
- نعم .. يبدو أننى قد نسيتها هناك . ا 
ثم أردفت : 1 
بعد أن لاحظت امرار وجهك تخجلا . ا 
ابنسمت ( سهام )* وعائقت شقيقتها بعينياى 


امتنان » ثم همست وهى تربكّت على كتفها ىحرارة : 


- شكرآيا رمي ). 
واسترخت ق مقعدها وهى تتبد فى ارتياح 


واتفعال » وتحتفل فى أعماق قلبها بحفل افتتاح خاص .. 


افتتاح قصة حيها .. 


#* # > 


؟ - لقاء ومفاجاة ٠‏ . 
م ا 0 
ارتجف قلب ( سبام ) عندما وقعت عينناها على 


وجه ( أشرف) ٠‏ فى اليوم التالى » وعادتحرة اللحجل 
تملأوجيها, ؛ حيها اندفع نحوها متهلل الأسارير » 
وصافحها فى حرارة » وهو يقول : 

- يا المفاجأة السارة ١!‏ لم أتوقع رؤيتك ثائية 
0 

شمغمت وهى تخفض عيليها : 

- لقد نسيت ( منى ) حقيبتها هنا و.. 

قاطعها » وهو .هتف فى حرارة : 

- المهم أننا التقينا ثانية 

ملأت عبارته قلبها بالسعادة ؛ وارتبكت . وهى 
تبحث عما تنطق به » حتى جمغمث : 

- هل والدى هنا ؟ 

ابتسم وهو يقول : 

- نعمء ولكنه منشغل فى إجراء عملية قيصرية عاجلة. 


> م50 #16 كج عع دن« 


فوجتت به يلتقط كمها الصغيرة فى راحته الدافئة » 
ويقودها فى هدوء إلى حجرة والدها » وهو يستطرد : 
هل تعلمين أن والدك من أبرع أطباء النساء 
والتوليد فى مصر كلها ؟ 
أومأت برأسها إيجاباً » وهى تغمخ : 
- نعم .. الجميع يقولون ذلك . 
شعرت بتبدج صوته » وهو يتابع فى همس : 
- وأنك أجل فتاة فى العالم أجمع .. 
ارتجفت كفها فى راحته وخحفق قلبها وهى تغمنم 
فى اعتراض متخاذل : 
- دكتور (أشرف )1 
تنحنح فى خجل » وترك كفها » وهو يستعيد 
لهمجته الرصينة » قائلا : 
- علمت من الدكتور ( صبرى ) أنك وشقيقتك 
طالبتان فى كلية آداب القاهرة . 
بت 
نعم . 


> جا جا ب جا عند جد 3١‏ جد جد عند جد جد عند عد 
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صمت لحظة » وهو يقتح باب حجرة والدها » 
ويدعوها للدخول » ثم استطرد : 

- من العجيب أنكما لا تتشابهان أبداً » حتى أنه 
من العسير على المرء تصور أنكما شقيقتان . 

ضحكت ف ارتباك ء وقالت : 

- كثيرون يقولون هذا أيضاً . 

ابتسم » وقال فى هدوء ورزانة : 

أن متقاربتات فى السن ٠‏ أليس كذلك ؟ 

أجابته فى مرح مصطنع : 

- بلى .. تقارب يندر تواجده » ف (منى ) تكبرنى 
يسبعة أشهر بالضبط .. 

عقد حاجبيه لحظة . ثم ابتسم وهو يقول : 

-لاريب أنك تمزحين ؛ فهذا مستحيل : 

ضحكت فى مرح » وقد بدأ حاجز التوتر بينهما 
بذوب » وقالت وهى ترفع عينيها إلى عينيه لأول مرة: 

- أرأيت كيف أدهشك ذلك ؟.. لقد كان مصدر 
نندرٍ دائمً بين رفيقاتنا و ... 
# جا كا عند جد جد عي 51 عند عند عند جد عند جد جد 


قاطعها ىق هدوء : 

مستحيل يا آنسة ( سهام ) . 

تطلعت إليه فى دهشة » وهى تغمتم : 

لماذا ؟.. ألم تر فى حياتك كلها طفلة تولد بعد 
سبعة أشبر من الحمل ؟ 

أجابها فى رصانة : 

- رأيت العديدات » ولكنهذا يتوقف على الفترة 
التى يستغرقها الحمل » وهذا يعتمد بالضرورة على 
حدوث الحمل ذاته . 

عقدت حاجبيها » وهى تقول 

ات ارو 
مباشرة و .. 

قاطعها مرة أخرى : 

- هتاه المسسل يا الى 

ثم ابتسم » وكأنه يكشف دعابتهاء وقال فى هدوء: 

الحمل لا يحدث بعد الولادة مباشرة » فهناك 
ستة أسابيع تعقب الولادة؛ تكون فيها الأم غير مخصبة» 
# * جا د جد عد جد 56 جد جد د جا #د عد د 


١‏ ولا يمكن خخحلالها حدوث الحمل » بأى صورة من 
الصور . 

بدتها عبارته عجيبة غير مفهومة؛ وظلت نحدتق 
فى وجهه بدهشة » قبل أن تغمثم : 

- ماذا تعنى يا (أشرف ) ؟ 

لم تنتبه إلى أنها خاطبته باسمه جردا » وكأنيما 
صديقان قديمان » ولكنه انتبه إلى ذلك ؛ وشعر بالسعادة 
تغمر قليه ؛ حتى أنه صمت طويلا » وهو يتأمل 
| ملامحها ‏ قبل أن يتبكد » ويقول فى هدوء : 

- أعنى أنه من المستحيل أن تكبرك شقيقتئك 
بسبعة أشهر فط » فالحد الأدنى لفارق العمر بينكما 
لا بد أن يكون ثمانية أشبر ونصف ؟ 

كان أثر العبارة التى ألقاها فى هدوء وثقة » قويًا 
على ( سهام ) فاتسعت عيناها فى ذهول ؛ وجمغمت ى 





قلق رهيب : 
ألا يمكن أن يحدث هذا أبدا ؟ 
أجابها ى هدوء : 
| * > د ع د ع #4 جد جد د عند جد عد 
(+ - زعور ب رحلة قلب ) 


ا 
م أرادك؟» وهو يعقد حاجيه + / 
ح لذ ذا :. 
اندفعت ( مهام ) يجسذها كله إلى الأمام © وهى / 
تسأله فى طفة : 
- إلا" إذا ماذا © 


كاردا 


- إلا إذا لم تكونا شقيقتين ‏ 

اتسعت عينا ( مهام ) فى فرع . فى نفس اللمظة 
الى ارئفعت فيها صرخة ملتاعة ٠‏ تهتف فى ذعر: 

و أشرف 196 ١‏ 

كانت صرخة الذكتوز ( صبرى ) : الذى وقف أ 
على باب حتجرته © متقع الوجه م زائغ البصر » تلوح 
اللوعة فى كل خلجة من خلجات وجهه .. 

كانت ملامحه المذعورة اعترافً بصحة كل كلمة 
نطق بها ( أشرف ) » حتى أن ( سهام ) تراجعت فى 
ذعر » وهى تردد فى ذهول : 
# > #د ا ب جد 550 عند عد جد عد عد عد عد 





١ 


/ 
تردّد لحظة ؛ ثم أجاب فى ارتباك : ١‏ 


- مستحيل .. هذا غير صحيح .. غير صحيح . 
وشمغم ( أشرف ) ء وقد هاله ما قعل : 

-يا إلى !!.. إننى لم أقصد ذلك . 

أما الدكتور ( صبرى ) ٠‏ فقد تقدم نحو ابنته » 


وقد شحب وجهه ء وهو يقول : 


( سهام ) .. ابتى . 

تراجعت أمامه » وهى تردّد فى ذهول : 
ابنتك ؟1 

تمرّق قلبه » وهو يواصل تقلامه تحوها ٠‏ ويسأها 


فى إشفاق : 


- هل شعرت يوماً بغير ذلك ؟ 
ردّدت مرة أخرى فى ذهول : 


شعرت ؟! 
أحاطها بذراعيه فى لوعة وحنان » وهو يغمنم : 
حاينتى الحبيية . 
ظلت حدق فى وجهه ؛ وهى تغمثم : 
-ورمى)؟! 

> ع ين عد # جا عد 30 جد د جد جد جد 6 6 


متفت فى ألم : 

- آنا ابنتاى .. كلتا كا تحتل جزءًا كبيرا ىقلي . 

نقلت بصرها بينه وبين ( أشرف ) : الذى وقف 
يراقب الموقف ى شحوب وقد اعتراه ندم هائل » 
وجمغمت ىق صوت خافت : 

ا 


أمتقفوات جمغمتها إلى صراخ مستدكر ؛ وهى تفلت | 


من بين ذراعى الدكتور ( صبرى ) » مكرّرة : 

ل 

مد الدكتور ( صبرى ) كفه إليها : وهو يقول 
فى ضراعة : 

- رسيام ) .. 

0 

- با بنك با دكتوو تيرى) ؟.. أينا 

اسمك حا ؟.. أنا أم (منى ) ؟ 

قال ى صوت ضعيف واهن : 

كلتا كايا بنيتى . 
3# جد كد جد جد عد عد 


ينا حمل 


6١‏ جا جد جد جد عد عد د 


صرخت ف ألم : 

لا لا تواصل ختداكى ‏ الققد كدان القاد" 
حقيقة الأمر . 

ا ا 1 

-أيّنا ابنتك ؟.. أنا أم ( منى ) ؟ 

ا 

- مهام ) . . أرجوك . 

تراجعت بعيداً عنه فى ذعر » ونقلت بصرها بينه 
وبين ( أشرف ) فى لوعة » وقد تحولت رغبتها ى 
معرفة الجوات إلى خحوف هائل .. 

خوف من مصير مجهول .. 

من حقيقة قد تحطّمها تحطيماً .. 

واندفعت فجأة تغادر الحجرة » وكأنتها ترفض 
سماع الجواب .. 

وتركت خلفها قلبين: ملتاعين .. 

ساد الصمت طويلا فى حجرة الدكتور (صبرى) » * 
جد جد عد يد جد عند جيد ‏ /9 جد جد جد عد جد عد د 


الى انهار على مقعده » وذفن وجهه بين كفيه » حتى 
سمع ( أشرف ) يغمتم فى ارتباك : 

- إننى لم أقصد يا.دكتور ( صبرى ) .. لم أقصد 
أبدا أن .. 

قاطعه الدكتور ( صبرى ) فى ألم : 

- أعلم ذلك ياولدى .. أعلم ذلك . 

هال ( أشرف ) مرأى عينى الدكتور ( صبرى ) 
المخمرتين الدامعتين » وهو يرفعهما إليه مستطرداً فى 
صوت خافت حزن : 

- كانت الحقيقة سنتكشف حتماً . 

اتسعت عينا ( أشرف ) ذعرا » على الرغم من يقينه 
بالأمر » وشمخم فى دهشة : 

- إذن فهذا حقيق! .. إحداهما فا ليست ابتك . 

أطرق الدكتور (:صبرى ) برأسه » وازتفعت من 
بين شفتيه «نهمة باكية » فهتف ( أشرف ) فى توتر 
وانفعال : 

- أيهما يا دكتور ( صبرى ) ؟.. أيهما ؟ 
# ع ب # # جد عد 358 جا جد جد د عد عد عد 


رفع إليه الدكتور ( صبرى ) عينيه مرة أخرى » 
وقال فى حزن : 

- ومن يعنيها ذلك يا ولد 9 

كاد يصرخ أن هذا يعنيه هو .. 

يعنى قلبه الذى وقع فى حب ( سام ) .. 

يعن المستقبل الذى بات ليلته يحم به ويتمناه .. 


إنه يعنيه .. يعنيه .. يعنيه .. 
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ه ‏ من أنا ٠.٠.‏ 
ات 2 01 
تحركت ( منى ) فى حجرتها بقلق ». وهى تتطلع 
من النافذة بين الحين والآخحرء انتظاراً لعودة ( نمهام ) . 
كانت تشعر بالسعادة؛ لأن الحب قد وجد طريقه 
إلى قلب شقيقتها » وكانت تتلهف لعودتها 4 لتعرف 
منها كيف كان لقاؤها الثالى مع من أحبت .. 
وأخيرا رأت ( مهام ) تعبر باب الفيلا ٠‏ ولكنها 
لم تكن سعيدة .. 
لم تكن هناك ذرّة واحدة من السعادة فى ملايحها . 
بل كان الحزن يغطى وجهها كله ؛ ويحيط به وعلؤه .. 
أسرعلت ( منى ) تستقبل شقيقتها فى قلق » وسألتها 
فى طفة : 





- ماذا حدث ؟:. هل كشفت أله يحب أخرى .بي 
تفجرت الدموع فى عيتى ( سهام ) » وألقت نفسها 
بين ذراعى (منى ) » الى ارنجفت قلق . وهى تضم 
شقيقتها إلى صدرها فى حنان » وتهتف فى ثور : 
> كا 6د عند عد جد عبد #1 جد جد جد عد عد 


ماذا حدث يا ( مهام ) ؟.. ماذا حدث بالله 
عليك؟" , 
رفعت ( مهام ) عينيها إلى شقيقتها فى حزن » دون 
أن تجد ما بمكنها قوله .. 

ولأول مرة فى حياتها » وجدت نفسها تبحث ى 
ملامح ( منى ) عما يشبه الدكتور (صبرى) » وزوجته .. 

توقفت :عند وجه ( منى ) المستطيل » وعيليهسا 
العسليتين ؛ وشعر ها الكستنائى » ولكنها سرعان ما عادت 
تتذكر شعرها هى الأسود » وشفتيها الر قيقتين» فصرخ 
السؤال مرة أخرئ فى رأسها : 

أيتنا ابئة ( صبرى مختار ) ؟ 

عادت ( منى ) تسأنها بمزيد من القلق والتوثر : 

- ( سهام ) .. ماذا حدث بالله عليك ؟ 

شمغمت ( سهام ) وهى تبكى : 

-لاشىء يا (منى ) .. لااثىء . 

لم تصدق ( منى ) عبارتها بالطبع ٠‏ فغمغمت ى 
قلق » وهى تحتضن شقيقتها فى حنان : 
# جد جد جد يا عند عند ١ع‏ جد »د »ا جد د جد د 


حسناً .. دعينا نصعد إلى حجرقى »+ لنتتحدث 
فى هدوء , و 

. استسلمت ها (سهام) » وهى تقودها إلى حجرتهاء 
وهناك جلست على طرف الفراش » ودموعها تبلل 
وجهها » ووقفت (منى ) إلى جوار النافذة صامتة » 
تتأملها فى إشفاق , ثم جمغمت : 

ب والآن ماذا حدث ؟ 

حارت ( سهام ) فى البحث عن جواب يرضى 
فضول شقيقتها وقلقها .. 

كان جزء من نفسها بريد الإفصاح عن السر ١‏ 
الذى ينوء به كاهلها » لينزاحعنها عبء الاحتفاظ به .. 

أما الجزء الآخرمنها » فكان يْشى الإفصاح بالسر 


الرهيب .. 
بما لأنها لم تكنتعلم بعد أيتهما ابنة (صبر ىختار) 
الحقيقية .. 


أو ربما لأنها كان تتحب (منى) حبّا قوّاء جعلها 
تمخشى على مشاعرها الرقيقة من ماع هذا الأمرالمفزع . 
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ربما هذا أو ذاك » المهم أنها قررت عدمالإفصاح 
عن حقيقة الأمر » واكتفت بإبعاد عينيهيا عن عيى 
شقيقتها » وهى تقول : 

- إنه لم يشعر لى على الإطلاق ٠‏ 

عقدت (منى ) حاجبيها » وهى تغمتم فى شك : 

- (أشرف ) لم يشعر بك ؟! 

كانت كذبة غير متقنة » ولكن (سهام ) لم نجد 
ها تقوله غيرها » فهرّت (منى ) رأسهبا فق تكذيب 
واضح » وعقدت ساعديها أمام صدرها » وهى تشيح 
بوجهها نحو النافذة » ولكن شيئاً ما جذب انتباهها.ى 
حدة: فازداد انعقاد حاجبيباء وهى تحلق عبر النافذة » 
ثم استدارت نحو شقيقتها » وقالت فى صرامة : 

( مهام ) » الأمر أكبر ماقلت .. أكبر بكثير. 

أطرقت ( سهام ) برأمها » وعمغمت فى انكسار : 

- ما الذى يجعلك تظنين ذلك ؟ 

أجابتها ( منى ) بنفس الصرامة : 

- لقد عاد أنى الآن » وهو يبدو متوشّراً » وهئ 
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المرة الأولى الى يعود فيها إلى القيلا فى.مثل هذا الوقت 
اليكل 

شحب وجه ( سهام ) » واضطرب قلبها » وهى 
تبتف فى مزيج من الدهشة واللحوف : 

ألى ؟!.. عاد ؟! 

لم تكن دهشة الفتاتين بأقل من دهشة والدتهما » 
التى حدقت فى وجه زوجها » وهى تغمخم فى قلق: 

ماذا حدث يا( صبرى ) ؟.. هل تشعر بأى 
نوع من التعب ؟ 

تضاعفت دهشتها حينا جذبها إلى حجرة مكتبه » 
وأغلق الباب خلفه فى إحكام » فهتفت به ؛ وقد وصل 
قلمها إلى ذروته : 

- ماذا حدث يا ( صبرى ) ؟ 

أجابها بصوت يقطر مرارة وحزنا : 

- لقد عرفت ( مهام ) الحقيقة ٠.‏ *: 

شحب وجهها » وتهاوت فوق أقرب مقعدء 
وه تغمثم : 


# جد جد جد جد جد جد 45 جد جد اعد جد عد يد 


يا 

ثم رفعت إليه عينين دامعتين + وسألته ىق صوت 
مرتجف : 

ع1 

شرحها الأمر فى صوت مرتجف حزين؛ وأصغت 
إليه هى ودموعها تبلل وجهها » حتى انتبى من حديثه؛ 
فجففت دموعها » وسألته فى اهام : 

إذن فهى لا تعرف الحقيقة كلها . 

هرّ رأسه ثفياً » وقال : 

- كلاً؛ ولكن مأ غرفته يكنى لنشتعل نيران الغلك 
فى قلبها دوماً . : 

جمغمت الأم فى صوت معلاب : 

- الشك ؟1 

أومأ برأسه إيجاباً » وقال : 

هذا الشك يعاون على حفظ الس . 

سألته فى دهشة : 

3 
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. ازدرد لعابه فى صعوبة » ثم قال : 
ح إنها ليست واثقة من الحقيقة » ولو أن معرفتى 
بها كافية » فهى لن تصارح شقيقتها أبداً . 
عادت دموع الأم تملأ وجهها : وهى تغمثم : 
لق أحب كلتهما من أعماق قلى . 
أمسك الدكتوز ( صبرى ) كتفيها ؛ وحلاق فى 
عينيها » وهو يقول فى حنان : 
هذا شعورى أيضاً » ولكننا أقسمنا على حفظ 
السرّ » أليس كذلك ؟ 
أومأت ب رأسها موافقة ٠:‏ فد يده يفف دموعها » 
وأجبر شفتيه على الابنسام » وهو يقول فى حنان دافق : 
- والآن أريد منك أن تتحدثى إليها . 
هتفت فى خوف ودهشة ؛ 
ان 
أومأ برأسه إيجاباً : وهو يقول : 
- إنما لن تستمع إلى" » ولكلها قد تستمع إليك . 


م تكن المهمة هيّنة على مشاعر الأم .. 
# # *# #* # # جد 16 ا د # جد جد عد ع 


ل ا 
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كانت أشق” مواجهة بينها وبين ابنتها .. 

كان وجهها شاحبآًء والكلات ترتجف علىشفتيهاء 
حينًا ذهبت إلى حجرة (منى ) + وقالت ل (سهام ) 
أمام شقيقتها : : / 

أريد أن أتمحدث إليك وحدنا ؛ فى حجرق 
يا (سهام ) . 

شعرت أن نظرات (منى ) تخترق قلبها » وتشعل 
فيه النبران » فأسرعت تغادر الخجرة إلى حجرتها + 
وجلست ترتجف على طرف فراشها » حتى الحقت بها 
( سهام ) » فقالت وهى تشير إلى باب الحجرة : 

- أغلتق الباب يا ( سهام ) . 

أغلقت (سهام) باب الحجرة فى إحكام + وجلست 
مطرقة الرأس إلى جوار والدتها » دون أن تجرؤ إخداهما 
على التطاّع فى وجه الأخرى ؛ وخيّم الصمت على 
مجلسهما لحظاتء قبل أن تقول الأم فى صوت مر نجف: 

لقد أخيرنى والدك بكل” شىء . 

أجابتها ( سهام ) فى صوت خافت : 
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- أهو والدى حمّئًا ؟ 

لم تجبها والدتها فورًا .. 

ظلت صامتة طويلا » ثم أحاطت كتقها بذراعهاء 
وقالت فى حنان حزين : 

- هل شعرت يوماً أنه ليس كذلك يا بنييى ؟ 

دفعت ( سهام ) ذراع أمها عن كتفها فى قسوةا'» 
وهى تبتف : 

- ليس المهم ما أشعر به" المهم هو من أنا ؟ 

سالت دموع الأم غزيرة » وهو تقول . 

- أنت ابنتى يا (سهام ) . 

هتفت ( سهام ) : 

مق 

أجابتها الأم فى صوت كاليكاء : 

- كلتا كنا ابلتى . 

بدأ بينبما حديث عثيف » حيها هتفت (امهام ) : 

دهذا كذب: 

- هذا ما أشعر به أنا ووالدك ‏ 
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م ةي 


و 


- وما أدرانى أنكما حقنًا والدئّ © 

- ولماذا يشغلك هذا الأمر ؟ 

-لا بل أن أعرف ١‏ 

-لماذا ؟.. هل قصّرنا يوم فى منحكا الحنان 
والحب ؟ 

ن ليس الآمر مشكلة حب وحيال : 

- مشكلة ماذا إذن ؟ 

مشكلة هويّة .: أريد أن أعرف من أنا ؟ 

- الأسرة والمجتمع يعلمون أنك ابئة الدكتور 
( صبرى مختار ) . 

-إنهم مخدوعون . 

- وربما كانوا على حق . 

- لماذا تصرّان ‏ أنت ووالدى - على إحاطتى 
بالحيرة والشك ؟ 

- إننا تحاول الحفاظ على ترابط الآسرة يا بنيتى . 

- أخبرينى إذن من أنا ؟.. أو من ( منى ) ؟ 

- كلتا كنا ابنتانا . 


># ب بج جد جد عند جد #56 جد جد جد جد عد د 


توقف الحديث عند هذا الحد » ولوّحت ( مهام ) 
بكفها فى غضب » وهى تقول : 

- لا فائدة إذن . 

نهضت الأم فى بطءء واحتوت ابنتها بين ذراعيهاء 
وقالت وهى تبكى : 

لماذا تفعلين بنا ذلك يا بنيتى ؟.. هل تعاقبيننا 
على كل ما منحناك من رعاية وحب وحنان ؟.. هل 
تثناسيكن كلهذا » جرد أنك تشككت فى نسبلك إلينا ؟ 

تدفق حنان الأم إلى عروق الابنة » وامتزجت 
دموعهما » حينا قالت ( سهام ) : 

- أريد أن أعرف. 

احتضتتها الأم فى حنان » وهى تقول : 

- المعرفة لا تفيد دائمآ يا بنيتى » بل إنها كيرا 
ها تضر» فدعينا نترك مركب الحياة يسير الحوينى » دون 
أن نعوق تقلمه » ولننس كل ما حدث اليوم » فلعل 
هذا يعيد الأمور إلى نصابها . 
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كان ما تطلبه الأم مستحيلاء يخالف الطبيعة البشرية 
تمامآء إلا أن (سبام) أومأت برأسها موافقة» وشمغمت: 

- نعي يا أماه .. أعدك بذلك . 

ثم أخفت وجهها فى صدر أمها » وانفجرت 
بالبكاء » وى أعماقها ظل السؤال الحائر يتردد قويًا 
عنيفاً : 
من أنا ؟ 
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٠٠١ الخرة‎ -5 

عاد ( أشرف ) إلى متزله » وهو يعانى مزجا من 
المشاعر القوية العنيفة .. 

كان يشعر بالندم على ما تفوّه به » وبالحزن من 
أثر الحقيقة اثى علمها مصادفة » وبالقلق والحيرة 
والتخبط .. 

شارك أسرته مائدة العشاء صامتاً شارد؟ » وازدرد 
بضع لقيات صغيرة ف صعوية ‏ ثم أسرع إلى حجرته» 
وأحكم إغلاقها خلفه » وارتدى منامته على عجل : 
واستاق فوق فراشه » يفكر فيا حدث اليوم فى حجرة 
الدكتور ( صبرى ) .. 

شعر فجأة بهول ما اقترفه ء فارتعدت فرائصه » 
وجف حلقه فى ألم .. 

استبانت له الحقيقة مؤلمة مذهلة .. 

لقد حطم بكلات قلائل أمن أسرة كاملة » 
وتماسكها » وحيها .. : 
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تضاعف شعور الندم والحزن فى أعماقه ؛ حتى 
عض" على شفتيه فى قرّة » فأدماهها .. 

ومسح الدماء عن شفتيه فى شرود » وهو يتذكر 
ملام ح(سهام) حيئا أخبر ها محقيقة الأمر دون أن يدرى. 

( سهام ) الجميلة الرقيقة » التى غزت قلبه منذ أول 
لحظة وقعت عيناه عليها فيها .. 

( سهام ) الوديعة الجلةاية .. 

تذكر فى هذه الحظة كيف بدت صورة مجسمة 
للفزع والألم والحزن » وهى تواجه والدها » بعد أن 
تكشفت الحقيقة أمام عينيها .. 

قاده التفكير إلى نقطة أخرى ع بسكم اهتامه 
العاطتى ب ( مهام ) .. 

بدأ يتساءل : أيهما ابنة الدكتور(صيرى) حا ؟.. 
( مهام ) أم (منى ) ؟ 

بدأ عقله الحائر يبحث عن الجواب ؛ بأسلوب 
منظم عقلانى » كعادته فى حل كل الأمور المعقدة » 
الى تواجهه فق حياته » وبدأ بحثشه بمراجعة ملامح 
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الفتاتيس ى ذاكرته : ولكن هذا زاد من حيرته » فقد 
بدت له كلتاهما متقاربة ومختلفة فى آن واحد عن ملامح 
الأبوين » وهذا أخذ يبحث عن تفسير آخر يروق له . 

لم يكن عادلاً فى بحثه فى الواقع ٠‏ فقد كان يمل 
إلى جعل ( سهام ) هى الابنة الحقة لأستاذه .. 

ومنهذا المنطلق توصل عقله إلى تفسير ات كثيرة » 
ولكنه كان يرفضها واحداً بعد الآخخر » حتى أعياه 
البحث » فابض من فراشه ٠‏ وأخسل يسير فى أرجاء 
حجرته متوتراً حائقاً ؛ حتى توقف بغتة » ولوّح بكفه 
ف الهواء » وقال وهو يحدث نفسه فى قسوة : 

- ولاذا تهتم كل هذا الاهّام بنسبها ؟ .. أنت 
نحبها » وهذا يكنى . 

فجرت العبارة فى أعماقه سؤالا جديداً ء ودار 
بينه وبين نفسه حوار ساخط أملاه قلقه » وصاغته 


حير نه : 
- هل تحبها حقًا ؟ 
- لاشك لدىّ فى ذلك . 
# جا #6 6 جد جد عد 060 جد جد جد جد جد عد د 
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وما دليلك على وجود هذا الحب ؟ 

قلبى الذى يختلج بين ضلوعى حينا أراها . 

- ولكنك لم ترها إلا مرتين فحسب . 

- لقد أحببتها منذ المرة الأولى . 

وهل يبدو لك هذا منطقيًا ؟ 

الحب لا يغترف بالزمن . 

- هل تصلق هذا ؟ 

ن ماذا تريد آن تقول ؟ 

- لقد جذبك جمالهها فحسب ؛ وحرّكت رقتها 
مشاغرك » ولكنك لا تحبها . 

- لقد رأيت عشرات الجيلات » ومئات 
الرقيقات » ولن يخدعتى قلى يشأنها . 

ارجع إلى منطقك .. الحب لا يأ هكذا بغتة . 

- منطق نفسه يقول : إن الحبلايخضع للقواعد . 

- لماذا يشغلك أمر نسبها إذن ؟ 

توقف الحديث بينه وبين نفسه عند هذه النقطة » 
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ونحوّل إلى صوت مسموع » خرج من بين شفتيه 
ساخطاً » وهو يغمثم : 

- نعم .. لماذا يشغلنى نسيها ؟ 

وعاد يستلق فوق فراشه امت » يحداق فى سقف 
حجرته فى شرود ؛ وقد أراح رأسه قوق كفّيه 
المضمومتين » وظل مفتوحالعينين حتى أشرق الصباح . 

ل يكن وحده الذى قضى ليلته مدبكدا .. 

أسرة الذكتور ب( صبرى ) كلها شاركته أَرَقَهُ 
وحير ته .. 

(منى ) لم يغمض لها جفن طيلة الليل ء وهى تقائب 
الأمر على كل الوجوه ٠‏ محاولة التوصل إلى سر ذلك 
الحزن » الذى شم لأسرتها طيلة اليوم : ونخاصّة حول 
مائدة العشاء » حيث لاذ الجميع بالصمت ٠‏ ولم تنطلق 
كلمة مرحة واحدة طوال الوقت » بعكس المألوف 
ف الآسرة:. 

كانت تشعر بالقلق والحيرة » والغضب .. 

كان مبعث غضبها أنها كانت الفرد الوحيد فى 
ل ا نك 3 ان 
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الأسرة » الذى لا يدرى شيئاً عنّا يمحدث ؛ ولكبا 
كانت واثقة من أن الأمر يتعلق ب ( مهام ) .. 

( سهام ) أيضاً قضت ليلتها أرقة مسركدة .. 

نشب ف أعماقها صراع قوى عنيف ؛ وهى تحاول 
أن توازن ما بين ارتباطها القوى بأسرتها ‏ ونخوفها من 
أل تكون واحدة من تلك الأسرة أصلا .. 

تذككّرت حنان والدها ووالدتها الغامر» منذ.وعت 
عيناها الدنياء وأشرق عقلها لحياة» وبدأ عقلها وتفكير ها 
يأخذان منعطفاً جديدا .. 

بدأ إحسامها بالقهر والحزن والألم يتضاءل ' وحل 
محله إحساس قوى بالحب والعرفان بالجميل .. 

شعرت بمزيد من الحنان والحب نحو أبويها ؛ اللذين 
حرّصا طيلة هذه السنوات على منحها وشقيقتها كل 
ما لديهما من عطف وحتان ورعاية .. 

ومع مرور الوقت » لم يعد يعنيهبا كثيراً ما إذا 
كانت ابتهما أم لا .. 

لم يبد لها أن ذلك سيغير الأمور كبيرا ... 
عا جد جد عبد عد 7د جد عند عند عد عند عاد جد 


ولكن فضوها كان يشتعل فى قوة وحرارة .. 

كانت تريد أن تصل إلى الحقيقة .... 

أن تعرف ... 

وكان هذا مصدن حيرتها .... 

وشاركها حيرتها هذه والدها ووالدتها أيضاً .. 

لم يستطع أهما الاستسلام للنوم » وإن ظل كلاهما 
صامتاً » غارقاً فى لحة أفكاره .. 

ودون أن يتبادلا كلمة واحدة استقر رأبهما على 
ضرورة الاحتفاظ بالسر .... 

على الأقل بالنسبة للفتاتين :... 

ومنعهما ذلك القرار من النوم حبى الصباح .... 

وف الصباح لم يجتمع أى من أفراد الأسرة حول 
مائدة الإفطار » مما أثار فى نفس اللخادمة ( شوقية ) 
حيرة جديدة » تضاعفت فى شدة ؛ عندما تركتها الأم 
تعد الطعام » دون أن تتدخل لأول مرة فى طهيه .... 

وف تمام الساعة العاشرة صباحاً + تبلئلت الأمور 
على نحو عجيب .... 
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مع دقات العاشرة ٠‏ ارتفع رنين جرس الباب + 
فأسرعت ( شوقية ) تفتحه » ووقفت لحظة تتطلع إلى ٠‏ 
الزائر فى دهشة .. 

شعرت فى البداية برجفة تسرى فى جسدها » وهى 
تحداق فى عينيه الحضراوين ٠‏ اللتين نفذتا إلى أعماقها 
فى قرة .. 

أو هكذا خثل ها .. 

مضت لحظة من الصمت » وهى محلاق فى عينى 
الزائر » قبل أن يقول فى هدوء : 

- صباح احير .. هل يمكنتى مقابلة الآنسة 
( مهام ) ؟ 

كان صوته رقيقاً » هادئاً » مما أجبر ( شوقية) 
على منحه ابتسامة ود » وهى تسأله فى احترام : 

- هلاً تفلت بذكر اسمك ؟ 

أجابها فى هدوء » وهو يمنحها ابتسامة ممائلة : 

- ( أشرف ) .. الدكتور( أشرف عبد الهادى ): 

قادته ( شوقية ) إلى حجرة الجلوس » وأسرعت 
# ج ‏ # د جد عد 16م جد عند د جد عند جد جد 


توقظ ( سهام ) » أو بمعنى أدق تخرجها من فراشها » 
الذى ظلت ترقد فيه حتى الآن .. 


ولم تكن دهشة ( سهام ) بأقل من حيرتها » وهى + 


تجبط لاستقبال ( أشرف ) + الذى استقبلها بابتسامته 
الهادئة » وتبادل معها بعض عبارات المجاملة » قبل أن 
يتنحنح » ويقول فى بطء : 


- لقد أتيت من أجلك يا ( سوام ) .. من أجل 
أمر يخصّنا معا . 
اختلج قلبها بين ضلوعها + 'وهئ تغمتم:: 
- أن أمر هذا ؟ 


بدا التردد والارتباك فى ملامحه لحظة » ثم استعاد 
رزائته وهدوءه بسرعة » وهو يقول : 


- هل تقبلينتى زوجاً ؟ 
ارتجف جسد ( مهام ) كله مع سؤاله .. 
ارتجفت من قة رأمها اح يدي اس 


أطراف جلدها حتى أعم أحشائها .. 
وتخضب . وجههنا بخمرة اللحجل ٠‏ وخرجت 
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الكلات من بين شفيتها مرتجفة » خافتة » وهى تقول : 

- كان من المفروض أن توجه سؤالك هذا إلى 
الدكتور ( صبرى ) . 

أجابها فى اهام : 

- أردت معرفة رأيك أولة ؛ 

كادت تبتف بالموافقة فى سعادة » لولا حجلها .. 

ولولا قلق" قو بعئه سؤاله من أعماقها .. 

كانت تتصوّر بعد مهاد أمس أنها قادرة على 
تجاهل أمر نسبها تمامً » ولكن رغبة (أشرف) فى 
الزواج منها عاد يفجّرُ المشكلة كلها مرة ثانية فى 
أعماقها .. 

وجدت نفسها تسأله بغدة » وهى تطرق برأمها 
فى خجل : 

- وهل أنت واثق 
مختار ) ؟ 

أجابها فى حزم : 

هذه لا يعني < 
جا جد جد جد عبد عد 


أننى ابنة الدكتور ( صبرى 


١‏ »ا جا جد جد عد د 


هتفت ق حدة : 

- ولكته يعنيتى أنا . 

ساد الصمت بينهما لحظة » ثم قال ( أشرف ) : 

- لقد اخترتك أنت يا ( سهام ) » وكل ما أرجوه 
موافقتك على الزواج منى » ولست أحفل كثيرا باتئائلك 
إلى الدكتور ( صبرى ) من عدمه . 

كان حديثه يسعدها ويذكى نير ان حبها له »ولكنها 
كانت تخشى أن تُيقم ذلك السرٌ الذى مجهله حاجزا 
بينهما » يمنعها من منحه السعادة أو الاستقرار .... 

ظلت صامتة لحظات » ثم جمغمت : 

- إنى لا أرفضك يا (أشرف ) » ولكتى أريد 
أن أعرف أولاً من أنا ؟ 

سألها فى لهجة بدت ها أقرب إلى التوسكل : 

> اذا 
ترقرقت الدموع فى عينيها ٠‏ وهى تقول فى مس 
حزين : 

- أليس هذا من حقتى ؟ 
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لم يجد لديه ما يمكنه من إجابة سؤالها » وبدت له 
دموعها كحم تحرق قلبه » وخناجر تمرّق نياطه »فل 
يده فى هدوء » وأحاط كفها الرقيقة براحته » وهو 
يقول فى حنان : 

- هل يمكنى معاونتك على تجاوز هذه الأزمة ؟ 

ارتجفت للمسته » ورفعت عينيها إليه فى ضراعة ‏ 
وهى تقول فى طفة : 

- نعم .. أرجوك . 

بدا متردداً لحظة؛ ثمأعاد يده إلمجواره » ومبض 
وهو يقول : 

حسنا يا (سهام ) .. سأفعل كل ما بوسعى 
لمعاونتك ٠‏ وسأؤجل مطل هذا لما بعد ذلك . 

درية فق اطلفن: * 

- (أشرف) © إتى .+ 

قاطعها فى حزم : 

- لا عليك يا (سهام ) .. حتى لو وافقت على 
# عا ب جد جد جد جد 185 6د 6د د جد جد عند عند 


الزواج منى الآن »فلن يبعث هذا فى قلبى الاطمئنان » 
سأنتظر حتى .تلتهى حير تك . 

تابعته بعينيها وهو ينصرف » وقاومت طويلا حى 
لا تعدو خلفه » وتتعاق به .. 

كان بأسلوبه المتحضّر هذا قد محا من قلبها كل 
ذرة شك فى حبه ها .. 

فى هذه الحظة. بالذات كان قلبها يعترف بحبه » 
ويبتف مع كل نبضة من نبضاته باسمه . 

القد انتبت حيرتها ى هذا الشأن .. 
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رفع الدكتور ( صبرى ) عينيه » يتطلع فى دهشة 
إلى ( أشرف ) ٠‏ قبل أن يقول : 

- تطلب يد ابنتى ( سهام ) ؟ ! 

أجابه ( أشرف ) فى احترام : 

- يشرّفنى ذلك يا سيكدى . 
داعب الذدكتور ( صبرى ) جبته فى توتر » ثم قال : 

- هل تظن أن الوقت مناسب لذلك با(أشرف) ؟ 

أجابه ( أشرف ) فى هدوء : 

- نعم يا سيدى . 

استند الدكتور (صبرى) إلى ظهر مقعده . وتأكل 
وجه ( أشرف ) طويلا » قبل أن يقول : 

- المطلبك هذا علاقة بما سمعته أمس ؟ 

تردّد ( أشرف ) لحظة » ثم قال : 

- إلى حل مايا سيدى . 

مط الدكتور ( صبرى ) شفتيه » وجمثم فى أمى : 
# # جد # ب جد 300 زه -زهور_رخلةتلب) 


هذا ما كنت أخشاه . 

ثم رفع عينيه إلى ( أشرف ) » واستطرد فى لحجة 
مشفقة حنون : 

- الشفقة وحدها لا تك لصنع زواج ناجح ياب . 

بدا وكأن ( أشرف ) قد بوغت بالعبارة » وهو 
هتف فى دهشة : 

- الشفقة؟ !..لم يخطر هذا ببالى مطلقا 
يا سيدى .. إننى أحب ( مهام ) حفنًا . 

انتقلت الدهشة إلى الدكتور (صبرى)؛ وهويقول : 

- تحبّها ؟ !.. إنك لم تلتق بها' إلا أمس الأول 
يا بنى » والحب لا ينشأ بمثل هذه السرعة . 

ابتسم ( أشرف ) فى خجل ٠‏ وهو يقول : 

- فلنقل إنتى قضيت عمرى كله أبحث عن فتاة 
مثلها . 

عقد الدكتور ( صبرى ) حاجبيه » وبدا وكأنه 
لا يستطيع استساغة هذا المنطق ٠‏ ولكنه لم يلبث أن هرٌ 
كتفيه » وكأنه يترك المنطق لصاحبه » وقال : 


# #4 ف جد جد جد جد 6 جد جد جد عند عند عد جد 


- لابد على الأقل أن أعرف رأيها و .... 

قاطعه ( أشرف ) ى عجلة : 

إنها موافقة يا سيكّدى . 

تطلع إليه الدكتور ( صبرى ) فى دهشة » ثم ابتسم 
فى حنان » وهو يقول : 

إذن فأتها متفقان » وأنا آخر من يعلم . 

جمنم (أشرف ) فى خجل : 

- لقد أردت معرفة رأيها » قبل مفاتحتك بالأمر 
يا سيكدى . 

اتسعت ابتسامة الدكتور ( صبرى ) ٠‏ وهو يقول: 

- ووافقت ؟1 

تردّد ( أشرف ) لحظة » ثم أجاب : 

- موافقة مشروطة يا سيكدى . 

عاد الدكتور( صيرى ) يعقد حاجبيه » وهو يقول 
فى قلق : 

هاذا تع ؟ 

قص” عليه ( أشرف ) الحوار ء الذى دار بينه وبين 
جد عد جد جد جد عيد ‏ /1 جد جد جد جد جد عد عد 


( سهام ) منذ لحظات ٠‏ وأصغى إليه الدكتور (صبرى) 
فى اهتّام مشوب بالقلق » حتى التهى ( أشرف ) » 
فهتف الذكتور ( صبرى ) فى توتر: 

حذار أن تفعل يا بىّ. 

جاء دور( أشرف ) ليعقد حاجبيه ء وهو يقول : 

- أفعل ماذا يا سبكدى ؟ 

هتف الدكتور ( صبرى ) » وهو يتشبّث بحافة 
مكتبه فى عصبية : 

- حذار أن تعاونها على كشف حمق 

سأله ( أشرف ) فجأة فى حلة : 

- لماذا يقلقك الأمر إلى هذا الحد يا سيدى ؟ 

صاح الدكتور ( صبرى ) ٠‏ وقد انتقلتالحدة إلى 
ضوته أيضاً : 

لأنه قد يعى اهيار أسرة كاملة : 

- ولكن ( مهام ) عرفت حقيقة الأمر بالفعل » 
ولن برتاح قلبها أبدا إلا إذا عرقتها كاملة . 
ا ا 0 


حقيقة الأمر . 
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- لقد أقسمنا ‏ زوجتى وأنا ‏ على حفظ السب 
مدى الحياة . 

- ولكن القدر أراد له أن ثبفغىّ 
القدر ؟ 

- صدقى يا بنى .. هذا أفضل . 

- هل يعنى ذلك أن ( سهام ) ليست ابنتك ؟ 

صمت الدكتور (صبر ى) عند هذه التقطة » والمقع 
الدمع فى عينيه » وهو يقول : 

- هل يعوق هذا طلبّك الزواج منها ؟ 

هتف ( أشرف ) فى صدق : 

- لاء يا سيكدى . 

ابتسم الدكتور ( صبرى ) » وقال وهو ينكد فى 
ارتياح : 

إذن دعنا نترك الأمور تسير مجراها الطبيعى . 

عقد ( أشرف ) حاجبيه » وجمثم : 

> :ولكن .. 

قاطعه الدكتور (صبرى) فى مزيجمن اللهفة والقلق: 


6 ف تعانئدان 
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- ولكن ماذا ؟ 

تردّد (أشرف ) مرة أخرى » وهو يقول ى 
صوت خافت : 

- ولكنى وعدت ( مهام ) . 

ساد الصمت ببنهما لحظات » ثم تهض الدكتور 
( صبرى ) من خلف مكتيه » وانتقل إلى حيث يقف 
(أشرف ) » وريّت على كتفه فى حنان » وهمس : 

لقد وعدتها أن تعاونهايا (أشرف ) » تعاونها 
على تجاوز أزمنهاء ولن يتأنٌى هذا بإصرارك على البحث 
عن الحقيقة . 

انبعث قلق مفاجىء فى أعماق ( أشرف ) .... 

اشتعل فضوله فجأة فى عنف » أمام إصرار الدكتور 
( صبرى ) على إخفاء الأمر .... 

أصبح هو الآخر شغوفاً بأن يعرف .... 

صحبح أن رغبته فى الزواج من ( مهام ) لم تكن 
مخضع لنتيجة معرفته بالسر » ولكن رغبته فى معرفة 
الحقيقة باتت قوية آسرة .. 
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وجد نفسه ‏ يلا وَعنّى يسأل الذكتور (صيرى) 
فى برود : 

- هل تظن ذلك يا سيدى ؟ 

أجابه الدكتور ( صبرى ) فى حزن وهو رت 
على كتفه مرة أخرى : 

- نعم ياولدي . 

ولكن ( أشرف ) لم يعد باستطاعته إحماد فضوله » 
فعاد يسأل الدكتور ( صبرى ) فى إصرار : 

- يمكنك أنتذكرلىأنا الحقيقةعل الأقل يا سيدى . 

ابتسم الدكتور ( صبرى ) ابتسافة » حملت كل ما فى 
قلبه من حزن » وهو يقول ى خفوت : 

- اليس الآن يا ولدى... ريما يوم صا !. بعد أن 
تستقرٌ الأمور . 

أومأ ( أشرف ) برأسه فى موافقة صامتة » ولكن 
أعماقه كانت تنادى بالعكس .. 

كانت تنادى بضرورة البحث .... البحث عن 


* * * 
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8 الاتفاق ٠+‏ 
شعرت (مهام) بالدهشة » حيئا رأت والدها يدخل 
حجرتها فى هدوء ؛ على الرغم من أنها ليست المرة 
الأولى » التى يشاركها والدها الحديث فى حجرتها » 
ولكن مبعث دهشتها كان ايتسامته التى تمجمع بين 
الحنان والحزن » والتى ممست شغاف قلبها » وجعلتها 

تسرع إليه هائفة : 
- مرجب يا والدى .. كم تسعد رؤيتك ؟ 
و ل لي اياي 
ا 
فقررت أنا زيارتك فيها . 
أطرقت ب رأسها فى خجل » وهى تغمثم : 
كنت أحتاج إلى الجلوس وحدى لأفكرف .. 
عاد ربت على كتفها » وكأنما يدعوها لبتر 
حديها » تم جلس على طرف فراشها ؛ وابتسم وهو 
يقول : 
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- لقدٍ تحدث إلى> الدكتور (أشرف) اليو بشأنك . 
ساورها القلق وهى تسأله : 
يقاق أن 
أومأ برأسه إيخاباً » وقال فى حنان : 
إنه يطلب الزواج منك . 
اتسعت عيناها ى دهشة » وتدفقت فى عروقها 
دماء الغضب .. 

اذا طلب ( أشرف ) يدها من والدها » على الرغم 
من اتفاقهما على تأجيل ذلك هذا الصباح ؟ .. 

ما الذى دفعه لتغيير الاتفاق على :هذا النحو 
المياغت 9 

ظلت تحلاق فى وجه والدها بدهشة » وعينين 
واسعتين متسعتين » حتى أنه سألا فى قلق : 

ماذا يلك يا ( سهام ) ؟ . . أترفضين عر ضه ؟ 

هزث رأسها نفيا فى بطء » وتميفمت : 

لاء يا أبتاه غ ولكنه كان مفاجياً . 

عقد حاجبيه » وهو يغمتم فى حيرة : 
يد جد عبد علد عند عند 171 عند عند كد عد جد عند علد 


وك 2 

بئر 'عبارته قبل آن يقول إن ( أشرف ) أخيره 
بموافقتها » وقال : 

- ربما كان عليه أن يمهد للأمر مسبقاً » ولكنه لم 
يفعل » فا رأيك فى عرضه ؟ 

تردّدت ( سهام ) لحظة » وهى تحاول البحث عن 
تفسير لهذا التغيير المفاجىء .. 

كانت ثقها ب ( أشرف ) تؤكد لها أن لديه ميكرًا 
فوياء دفعه إلى تغيير اتفاقهما .. 

وكان بها له يدفعها لتصديق وجود هذا المبرّر .. 

طال صمتها » وهى تطرق برأمها أرضاً » حتى 
كرّر والدها سؤاله فى قلق : 

ما رأيك يا ( مهام ) ؟ 

تصاعدت دماء الحجل إلى وجتتيها » وجمغمت ى 
خفوت : 

- ما رأيك أنت يا أنى ؟ 

تنهد الوالد ى ارتياح » وقال : 
نا 


0 
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( أشرف ) شاب تمتاز » من أسرة طيبة ؛ وهو 
ناجح وطموح » وسيكون - بإذن الله زوج رائعا . 

شعرت بفرح يغمر قلبها » على الرغم من حيرتها » 
وجمغمت : 

حسناً يآ والدى » ما دمت ترى ذلك + 

تهللت أساريره ؛ ونبض يضمها إلى صدره ف 
رفق وحنان » وهو بقول : 

ما أسَعد قلبى يا بنيتى ! !م كنت أحلم باليوم 
الذى أرى فيه ابنتى فى ثوب عرسها !! 


اينقه 119.. 
أعادت إليها الكلمة كل قلقها » وحيرتها » ورغَبتها 
فى معرفة الحقيقة .. 


أزالت من قلبباكل فرحتها بالزواجمن (أشرف).. 
عاد السؤال البغيض يلخ عليهسا ويدور فى رأسها 
قوينًا عنيفا .. 
هل هى حتًا ابلته ؟ .. 
هل تحمل اسمه عن حق ؟ .. 
جا عد جد عد عد عد 76 جد جد عند جد جد جا 6 


سيطر هذا التساؤل على كيانها » فقالت ف صرامة: 

- ولكتى أريد مقابلة (أشرف ) أولا ‏ 

شعر الدكتور ( صبرى ) بالقلق والحيرة لمطلبها + 
ولكنه أجاب فى هدوء : 

- لا بأس يا بنيتى .. إنه مطلب منطق .. 

الماذا فاتحت والدى فى أمر زواجنا ؟ : 

كانهذا هوالسؤال الذىوجهته(سهام) ل (أشرف) 
فى غضب» فؤر رؤيتها له فى مستشنى والدها الخاص » 
فى الصباح التالى .. 

كانت لهجتها تشف عن غضبها وحنقها » إلا أنه 
ابتسم فى هدوء » وهو يقول : 

- ألا تقولين صباح الخير أولا ؟ 

هتفت فى مزيد من الحنق : 

- ليس قبل أن أقتنع بمبرّرك أولا . 

عقد ساعديه أمام صدره » واتسعت ابتسامته وهو 
يقول : 3 
- الاتظين أن هذا مو الأاحلوت البائر 
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الصحيح ء لطلب الزواج من آنسة مهذ”بة مثلك ؟ 

صاحت فق غضب : 

ولكننا اتفقنا على .... 

قاطعها قى هدوء : 

- معذرة يا ( سهام ) .. لقد اتفقنا على تأجل 
زواجنا » لا خطبئنا . 

عقدت حاجبيها » وهى تقول فى حنق : 

لافارق . 

ابتسم وهو يقول : 

- بل هئاك فارق كبير يا حبيبتى : 

أرجفتها كلمته الأخيرة » وأيقظت فى قليها كل 
الحنان والحب » وفجّرت ف أعماقها ينابيع العشق ؛ 
فلان صوتها » ورقّت ملايحها » وهى تهمس : , 

أى فارق هذا ؟ 

مد كفيه فى هدوء »وأراحهما على كتفيها فى رقلّة » 
وهو همس فى صوت مشوب بالعاطفة : 

- الفارق هو أننى :سأكون خطيبك يا ( سهام ) . 
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دفء لذيذ ذلك الذى سرى من موضع كفيه إلى 
جسدها كله .... 

خدر رائع أراح قلبها » وبعث النشوة فى جسدهاء 
فوجدت نفسها تصغى إليه يكل كيانها » وهو يستطرد 


فى هدوء : 
- أنت تريدين معاوتتى للتوضّل إلى الحقيقة » 
أليس كذلك ؟ 


أومأت برأسها إيجابا فى صمت » فتابع فى هدوء: 

سيستتيع هذا أن نلتى كثيراً “ونناقش مما 
بعض النقاط ؛ وسيصبح هذا أكثر سهولة لو أننا 
خطيبان » أما لو لم نكن كذلك فستثير لقاءاتنا الأقاويل . 

وتدقّق الحنان من عينيه » وهو يردف فى «مس: 

- وأنا رجل شرق . لا أحب أن تتنائر الأقاويل 
حول زوجت المقبلة . 

أنستها رقته كل شىء » وما حنانه كل غضب » 
فتخضكب وجهها بمحمرة الحجل : وأطرقت برأسها » 
وهى تغمتم فى حياء : 
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حسناً .. ما دمت ترى ذلك . 

راودته رغبة قوية فى أن يضمها إلى صدره » 
ولكن أخلاقياته قاومتها فى شدة » وهو يقول : 

- هل توافقين إذن على اتفاقنا الجديد ؟ 

همست وهى تذوب حيّا : 

0 ْ 
أحاط كفها الرقيقة براحته » وهمس فى حنان : 

- دعينا تخبر والدك بموافقتك إذن . 

سارا جنباً إلى جنب » وكفها مستكينة فى راحته » 
حتى وصلا إلى مكثب والدها » فطرقه ( أشرف ) ى 
هدوء » وسمع صوت الذكتور ( صبرى ) يقول فى 


رصانة : 
ات امخلا . 
دفع ( أشرف ) الباب » وابتسم وهو يقول : 
- هل كنت تعلم أننا سنأتى مع يا سيدى ؟ 


تطلع الذكتور ( صبرى ) إلى كفيهما المتعانقتين » 
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ونقل بصره إلى وجه ( مهام ) ٠‏ الذى يفيض بحجمرة 
الحجل » ثم ابتسم فى حنان » وأجاب : 

- كنت أعلم أنكما ستتفقان . 

ازداد احمرار وجه ( مهام ) خجلا ء فاتسعت 
ابتسامة والدها » وهو يستطرد فى سعادة : 

- سأعلن احبر على الملأ . 


© #»ه#» 
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الخطة ٠٠.‏ 
حفل رائع ذلك الذى أقامه الدكتور ( صبرى ) ى 
حديقة فيلته » احتفالاً بخطبة (سهام) إلى ( أشرف ) .: 
ازدانت الفيلا كلها بالأضواء الملونة » وازدخت 
بنخبة من الأصدقاء والأقارب ورجال امجتمع فى 





القاهرة .. 

تدفقت السعادة أنهاراً » وعاد إلى الأسرة مرحها 
وتماسكها وحبها .. 

كانت ( منى ) تبدو أكثر الجميع سعادة ؛ وهى 
تضحك وتمسرح » إلى جوار الخطيبين » وتقول 
ل ( أشرف ) مداعبة : 

ماذا أصاب تقاليد هذا امجتمع ؟ .. كيف 
تتزوّج الابنة الصغرى قبل الكبرى ؟ 

ضحك ( أشرف ) وهو يقول : 

- يا إلهى !! .. لو علمت ذلك لبحثت عن زميل 
لك » قبل أن أتقدم لحطبة ( مهام ) . 
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. هرّت كتفيها » وهى تقول فى مرح : 
- ومن قال إننى كنت سأقبل ؟ 
ثم أردفت فى خبث مرح : 
- اللهم إلا إذا كان بملك وسامة (حسين 
فهمى ) » أو رجولة (عمر الشريف ) . 
ضحك الجميع فى مرح » وتقلامت الأم منهم » 
وهى تضحَك قائلة : 
- ألن تكفى عن عيثك هذا أبدآ يا ( منى ) ؟ 
ثم انحنت تقل ( مهام ) » وهى ثقول فى حنان : 
فليجعلها الله سبحانه و تعالى - خخطبة مبر وكة 
ومقلامة لزواج موفق يا بنيتى . 
والتفتت إلى ( أشرف) » وهى تضحك ؛ قائلة : 
- هلا انحنيت قليلا » حتى يمكتنى تقبيل وجنتك 
يا ببى ؟ 
انحنى نحوها (أشرف ) » وهو يقول : 
سمعاً وطاعة يا أماه . 
قبلت الأم وجنته حنان » وضحكت وهى تقول: 
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- ؟ أتمنى أن يكون زواجكا ناجحاً موفقاً » 
مثل زواجى بالدكتور ( صبرى ) ؛ فيا علدا .. 

بترت عبارتها بغتة » وبدا وكأن مرحهاقد”' 
تلاشى جزءا من الثانية » قب لأن تعود للابتسام » وهى 

د: 

فيا عدا مشاكل الحياة بالطبع . 

ثم أطلقت ضحكة » بدت فى آذان الجميع شديدة 
الافتعال » قبل أن تردف : 

- هل تعللان أننى والدكتور ( صبرى ) نتشابه ى 
كل شىء ؟ .. فى الصفات والأخلاقيات والمبادىء » 
وحتى فى فصائل الدم » فكلانا يبحمل فصيلة )١(‏ 
موجبة .. تصوّروا ؟ 

ثم عادت تضحك » وتتابع فى مرح حقيق : 

- إننا حتى. نتذوّق نفس النوع من الفنون 
والموسيقء ونحب نفس الكتب والأفلام السيهائية و .. 

قاطعها صوت الدكتور ( صبرى ) » وهو يقول 
فى رصانئة : 
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- كاءأن يحب الشحصن شية. 
٠‏ ثم أردف مداعبا : 

- فأنا أحب زوجتى » وهى أيضاً تحب نفسها . 

هتفت الأم فى استتكار : 

- ( صبرى ) .. كيف تقول ذلك ؟ 

ثم شاركت الجميع ضحكاتهم » وهى تستطرد : 

- نسيت أن أقول إندا نتشارك فى حب المرح 
أبم 

وضع الدكتور (صبرى) يده على كتفها » وأحاط 
كتف ( منى ) بذراعه الأخرى ٠‏ وهو يقول فى حنان: 

- كا أننا لا حب أن نثقل على خطيبين فى ليلة 

وقاد ابنته وزوجته بعيسداً » تاركين ( سبام ) 
و( أشرف ) وحدهما » فتسللت راحة ( أشرف ) إلى 
كف ( سهام ) » واحتضنتها وهويقول ىمس عاطق: 


- هل تظتين أن زواجنا سيكون موفقاً 
كزواجهما ؟ 
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تضرّج وجهها بحمرة الحجل » وهى تغمثم : 
لست أدرى .. هذا فى عل الغيب . 
ابتبم فى حب وهو يقول : 
- دغينا 'نبحث الأمر إذن .. أنا أحب الموسيق 
الكلاسيكية » والأفلام الكوميدية » والرسم النشكيل . 
ضحكت فى خجل » وهى تقول : 
أعتقد أننا نتشابه فى هذه الأمور . 
اتسعت ابتسامته » وهمس وهو يضغط كفها فى 


رفق : 

هذا رائع .. ولو أنك تحبين الروايات العلمية» 
وتحملين فصيلة الدم ( و ) فسنكون متشابهين في كل 
شىء مثلهما . 


ضحكت مرة أخرى » وهى تهمس : 
- يبدو أننا مختلف فى هذه النقطة » فأنا أميل إلى 
قراءة الروايات العاطفية » وأحمل فصيلة الدم ( !اب ) . 
ضحك وهو يقول : 
حسناً .. إننا لن تنشد الكقال و .... 
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بتر عبارته بغتة » واتسعت عيناه فى دهشة لحظة » 
ثم عاد يسيطر على ملامحه فى سرعة » وإن تلاشى المرح 
من صوته تماماً » وهو يقول : 

- هل تعلمين أن والدك إنسان رائع يا ( سهام ) ؟ 

ابتسمت وهى تقول : 

- ووالدقى كذلك . 

ظهر الإشفاق فى عينيه » وقال فى حنان : 

- نعم .. كلاهما يستحق التقدير والإعجاب . 

وتأمل الحفل الضحم الفاخر ٠‏ قبل أن يستطرد فى 
مموض حزين : 

ومن النادر أن يحد المرء قلبين مثلهما . 

وف صمت ؛ ودون أن تلحظ (سهام) ؛ تساقطت 
من عينيه قطرة دمع حزينة .. 


* # * 
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استيقظت (سوام) فالصباح » وهى تشعر يسعادة 
غامرة تتدفق فى عروقها .. 

استيقظت باسمة النغر » منشرحة الصدر » وقد 
بدت لا الدنيا بصورة جديدة .. 

صورة وردية حالمة » تمل أعماقها » وتبعث النشوة 
فى نفسها .. 

قفزت من فراشها بنشاط » ووقفت تتأمل صورتمها 
فى مرآتها فى سعادة » وقد انتببت لأول مرة إلى جماها 
الرقيق» فرفعت يدها تتحكس بشرتها الناعمة ىبطاء» 
حتى توقفت يدها أمام عينيها » فافترٌ ثغر ها عن ايتسامة 
تفيض حا وحنانآً » وهى تتأمل اللُبلة الذهبية » التى 
تزين إصبع يدها اليهى .. 

تلك الدبلة الذهبية » التى تحمل امم ( أشرف ) » 
والتى وضعها بيديه فى إصبعها أمس .. 

أسبلت عينيها ى سعادة » وهى تسترجع أحداث 
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حفل خطبتها » وأناقة ( أشرف ) ووسامته ء. وطار 
عقلها إلى الحفل » حتى تخيل إليها أنها ما تزال تستمع 
إلى الموسيتى » التى كانت تتردد ى جوانبه » وترى 
الضيوف فى ثيابهم الأنيقة .. 

لقد كان الحفل يعيش فى خييالها » ويترداد مع 
أنفاسها » ويسرى تحت جلدها .. 

يكفيها أنه كان حفل خطبتها للرجل الذى أحبته .. 

عادت تتأمل الذبلة الذهبية فى حب وهيام » حتى 
بمعت طرقات هادثة على باب حجرتها » فهمست : 

ادخخل يا من بالباب . 

استمرت الظرقات ‏ حتى انتزعتها من هيامها » 
فهتفت : 
- ادخل . 

وعادت الابتسامة تملا وجهها حينًا رأت شقيقتها 
( منى ) تدخل إلى حجرتها باسمة » وهى تقول ى خبث 
مرح كعادتها : 

- كيف حال العروس ؟ 
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أطلقت ( سهام ) ضحكة تشفّ عن كل ما يعتمل 
فى أعماقها من سعادة » وقالت : 

- كيف حالك أنت يا ( منى ) ؟ 

هرّت (منى ) كتفيها » وقالت : 

- لم يتغير فى نفسى شىء منذ أمس . 

ثم أردفت فى لهجة مازحة : 

- على عكسك بالطيع . 

سألتها ( مهام ) فى خجل : 

“لا اعتقد أنتى تغيرزت متك آمس + آليس 
كذلك ؟ 

تحسّست (منى ) بشرة (مهام) فى حب » وقالت 
وعى تبتسم : 

ربما ليس منذ أمس ». ولكن هذا الوجه 
البشوش الصبوح لم يكن كذلك » منذ أيام قليلة . 

أعادت إليبا كالات (منى ) ذكرى السرّ » الذى 
تنوء بحمله » فعقدت حاجبيها » وهى تغمنم فى ضيق : 

- فلتدع أمس للأمس يا ( منى ) . 
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ثم عادت تغتصب ضحكة مرحة » وهى تردف : 

- ألم تقرّرى اللحاق بى.فى ركب الزواج ؟ 

ضحكت (منى ) فى مرح » وقالت : 

- سأنتظر حتى نتضح لى نتيجة تجربتك أولا 
يا شقيقتى العزيزة . 

فتحت ( سهام ) رصوّان ملابسها » وهى تقول : 

ستورعين عندئذ للزواج . 

ضحكت (منى ) » ثم سألت شقيقتها فى اهتام * 

- هل تزمعين الحروج ؟ 

أجابتها (سهام ) فى خجل : 

- نعم .. سأذهب لزيارة ( أشرف) ف المستشنى , 

تألقت عينا ( منى ) بيريق مرح » وهتفت : 

- دعينى أعاونك على اختيار ثوبك » ووضسم 
زينتك إذن » فهذا أول لقاء لكا بعد حفل الخطبة » 
وأريدك أن تبيريه . 

ولقد مبرته ( مام ) بالفعل .. 
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كانت مثالا مجسمآ لهال والرقة » وهى ثلتى به 
هذا الصباح .. 

كانت ترتدى ثوباً ورديًا رقيقاً ؛ تزين صدره 
نقوش ذهبية أنيقة » ويلتف حول وسطه حزام رفيع 
من نفس النوع واللون » وقد صقّفت شعرها الأسود 
الناعم بحيث أرجعت الجانب الأيمن منه إلى لفلف » 
ليبرز أذمها ؛ وذلك القرط الوردىّ البسيط الجميل » 
الذى يتدلى" منها فى هدوء + فى حين ألقت خصلة من 
شعرها على جبينها إلى يسار وجهها » لينسدل شعرها 
كشلال أسود ناعم على كتفها الأيسر » وتحل جيدها 
بسلسلة ذهبية صغيرة » تنتبى بحلية من الذهب » حمل 
الحرف الأول من حروف اسمها ؛ فى حين اكتفت فى 
زينتها بطلاء شفاه هادىءء له نفس لون ثوبها الوردئّ» 
وطلاء أظفار من اللون نفسه .. 

كانت باهرة الحسن والرقة » حتى أن ( أشرف) 
أطلق من بين شفتيه صفي رآ ينم عن انبهاره وإعجابه » 
قبل أن يهتف فى حرارة صادقة : 
عد جد عد جد جد جد [6 جد يد عند د 6د 6 6 


- يا إلهى !1 .. أنت تبدين كحوريات الجنة 
هذا الصباح يا ( سهام ) . 

ضحكت فى مزيج من المرح والسعادة واتلحجل » 
وهى تقول : 

ب وأنت تبالغ كثيرا هذا الصباح . 

هتف وهو يتناول كفها الرقيقة» ويحتضنها براحتيه 


فى حب : 
- بل إنتى لا أجد التعبير الكاق لوصف جمالك 


كانت كلات الإعجاب تتسلل من بين شفتيه إلى 
قلبها مباشرة ؛ فيخفق بالسعادة والحب » فتركت كفها 
تستريخ وننعم بن راحتية:» وتهى تغمغم فى احياء : 

- قالت (منى ) إنه ينبغى أن أجبرك . 

ضحك وهو يقول فى هيام : 

0 

خفضت عينيها لتخى فرحها وحياءها » وبحت 
عن كلات تتحدث بها إليه » فلم بدها عقلها إلالسؤال 


ا جد عند جد جد جد 66 جد جد عند جد جد عند جد 





واحد » أسرعت تلق به على شفتها » وهى تقول : 

هل توصلت إلى وسيلة مناسبة ؟ 

سأها » وهو يتأمل ملامحها فى شغف + 

وسيلة مناسبة للماذا ؟ 

أجابته فى اهام : 

- المعر فة حقيقة نسبى . 

انتفضت راحتاه حول كفها » وتراجع رأسه غلى 
نحو مباغت » ثم عقد حاجبيه » وهو يقول : 

- لست أرى ضرورة لذلك : 

حداقت ق وجهه لحظة فى دهشة”. ثم اكتسب 
صوتها بعض الحدة » وهى تقول : 

ماذا يعنى ذلك ؟.. لقد وعدتنى أن ... 

قاطعها وهو يقول فى خشونة زادت من دهشتها : 

أعتقد أننا سنضيع وقتنا فيا لا طائل منه » لو 
أننا فعلنا .. 

شعرت بالغضب ٠‏ فجذبت كفها من بين راحتيه 
فى قوة » وهتفت : 
ب جد عند عند جا جد 615 جد يد جد عند مد عاد جد 


- إِذنْ فقد خدعتى ١‏ 

جاء دوره ليشعر بالدهشة » وهو يبتف : 

لخدعتك ؟1! 

صاحت فى غضب : 

- نعم خدعتنى ... خدعتى حتى تحص ل على موافققتى 
على الزواج منك فحسب » ولكنك لم تحرص حتى على 
استمرار خدعتك » لقد تخليت عن وعدك صبيحة 

مله يده ليركت على كتفها » وهو يقول فى ألم : 

- (ممام ) .. إتى . 

أبعدت يده ى غضب » وتراجعت وهى تصرخ: 

ابتعد عنى .. أنت نائن مخاوع .. 

صاح فى أمى : 

- حاولى أن تفهمينى . 

صرحخت وقد بلغ منها الغضب مبلغه : 

أريد أن أفهم شيئاً واحداً .. أستحافظ على 
وعدك وتعاوتتى » أم لا ؟ 
جد جد جد جد جد يد 35 عند جد عند عند جد جد جد 





يدالها التردّد واضحاً فى ملامحه » وبدت لا عيناه 
حزينتين حائرتين» قبل أن يخفضهما » وهو يقول فى 
صوت اعتصرته المرارة » وخنقه الألم : 

0 

اتسعت عيناها » وتراجعت فى ذعر + ثم اكتست 
ملامحها كلها بالكراهية والغضب » وهى تقول فى 
مرارة : 

تيآ ايان : 

وى حركة حادة » انتزعت دبلقه الذهبية من 
إصبعها : وقذفتها فى وجهه ».وهى تقول فى #خط : 

لقد خنتاتفاقنا وأصبحتدبلتك تؤلم [صبعى . 

ظل ساكناً حزين العينين » وهى تعدو هن أمامه » 
وتختتى غاضبة » ساخطة » باكية » وظل هو ثابتاً فى 
مكانه » كتمثال من الحجر » حتى شعر بيد الذكتور 
( صبرى ) توضع على كتفه » ومع صوته القلقيقول: 

ماذا حدث يا (أشرف) ؟ .. لقد أخبرنى بعض 
العاملين أنك تشاجرت مع ( مهام ) . 
> # جا بج كد جد جد 60 جد جد جد جد جد د عد 


أطرق ( أشرف ) برأسه » وشمنم فى حزن : 

- هذا صحيح . 

هتف الدكتور ( صبرى ) فى دهشة : / 

2 رلكن اذا ؟ 

انمنى ( أشرف ) » والتقط الدبلة الذهبية » 
ورفعها » بين سبابته وإببامه » أمام عيتى الدكتور 
(صبرى ) » وهو يقول فى ألم : ا 

لقد فسخت ( سهام ) خطبتنا . * 
زج على الدكتور ( صبرى ) + فظل عاجزاً عن 
النطق دقيقة كاملة » ؤهو يحلق فى الدبلة الذهبيية ى 
ذهول » ثم هتف بصوت ‏ أجش مختنق : 

- كيف حدث هذا ؟ .. لم يمض على خطبتكما 
يوم واحد بعد . 

أطرق ( أشرف ) » وهو يقول فى حزن شديد : 

لقد اتهمتنى بانحيانة . 

خمغم الدكتور ( صبرى ) فى مزيج من الدهشة 
والحيرة : 
د جد جد جد 6د جد جد 33 جد عد جد عند جد 6د جد ا 








اللحياثة 194 
أومأ (أشرف ) برأسه إيجاب » وقال + 
2 نعم .. لأنتى رفضت أن أعاونها فى البحث عن 
ثم رفع عينيه إلى عينى الدكتور (صبرى) » وقال : 
- رفضت لأننى عرفت الحقيقة . 
شحب وجه الدكتور ( صبرى ) وهو يقول : 
- الحقيقة ؟1!.. أية حقيقة يا ولدى ؟ 
ضت لحظة من الصمت» قبل أن يغمم (أشرف) 
فى ألم : 
ثم أردف فى صوت أقرب إل البكاء : 
- عرفت أن ( مهام ) ليست ابنتك يا دكتور 
(صبرى ). 


+ > اه 


جا جا جد جد جد عند #310 د عند جد عند عد علد 
(7 - زهور - رحلة قلب) 


.٠. الفراق‎ 1١ 

عادت ( مهام ) إلى الفيلا باكية حزينة .. 

عادت وقد فقد قلبها كل السعادة التى غادرت بها 
الفيلا فى الصباح » واكتسب بدلا منها بحرا من الحزن 
والأم .. 

م يخف ذلك التبدل الرهيب على أمها وشقيقتها » 
فأسرعتا إليها » واحتوتها أمها بين ذراعيها » وضمتها 
إلى صدرها » وربّتت فى لوعة على جسدها » الذى 
برتجف كعصفور مبتل » فى ليلة قارسة البرودة » 
وشاركتها بكاءها فى جزع ٠‏ فى حين سألتها ( منى ) ى 
مزيج من القلق واللحوف : 

- ماذا حدث يا ( مهام ) ؟ 

صرخت ( بام ) فى ألم : 

- لقد تركت ( أشرف ) .. فسخت خطبتى معه . 

اتسعت عيون الأم والشقيقة فى ذهول » وهتفت 


الأول فى ذعر : 
# جد جد جد جد جد عد اث جد جد جد جد جد 3# د 


- فسخت خطبتك ؟19.. كيف يا بنيتى ؟.. لقد 
كنتا أمس صورة للسعادة واطهناءة . 

صاحت ( مهام ) » وهى تدفن وجهها المبتل 
بالدموع فى صدر أمها : 

- إنه خعائن يا أماه .. شائن . 

هتفت الأم فى دهشة : 

ح عاتن 15 

فى حين أسرعت ( منى ) تسأها : 

- هل كشفت أنه يحب فتاة أخرى ؟ 

غاص قلب ( سهام ) بين ضلوعها ... 

كيف تخبر هما محقيقة الأمر ؟.. 

كيف تشرح لما طبيعة الاثفاق » الذى خانه 
(أشرث) ؟.. 

كيف تدلى بالحقيقة » من دون أن تفضح السر 
أمام شقيقتها ( منى ) ؟.. 

لم تحد لديها ما تفصح عنه» فهتفت وهى تواصل 
بكاءها : 


جد جد جد جد جد جد 56 جد د جد كد يد كد جد 


إنه خائن فحسب » ولا أريد التحدث فى الأمر. 

سألتها والدتها فى إصرار : 

هل تأكدت من خحيانته ؟.. ربما التبس عليك 
الدع 0 

قاطعتها ( سهام ) صارخة : 

- كنى يا أماه .. لقد تركته» ول نأعود إليه أبداً .. 

ثم انفلتت من بين ذراعى أمها » وأسرعت إلى 
حجرتهاء وأغلقت الباب خلفهاء ثم ارتمت فوق فراشها 
باكية .. 

لم تكن تستطيع ‏ حتى هذه اللحظة ‏ تصوّر ما فعله 
عا اشرق ).1 

أخذ عقلها الحزين الملتا ببحث عن تفسير مقنع .. 

تصوّرته إنساناً وصولًا منافقً , لعب بقلبهيا » 
ومشاعرها ؛ ليضمن الارئياط بها » جتى يحتل مكانة 
أعلى فى مستشنى والدها الخاص .. 

نصوّرته وغد مخادع » أوقعها فى حبائله بخداعه 
واتهازيته .. 


+ جد جد جد عند عند جد ٠0٠١‏ عد عند عند عند جإد عند علد 





رفعت يدها أمام وجهها » تتأمل إصبعها الخالى » 
بعد أن زعت منه دبلة |لخطبة الذهبية ؛ واغرورقت 
عيناها بالدموع ء وهى تتذكر شكلها ‏ وهى تتألق فى 
إصبعها منذ ساعات قليلة .. 

يا له من قصير عمر هذه الدبلة الذهبية المتألقة 1] 

إنها لم تحى حتى يوماً واحداً فى إصبعها .. 

يا لرحلة قلبها المسكين 1.. 

لقد أمضى عمره كله فى هناءة » حتى برز ذلك 
السرّ الرهيب أمامه » فبدأ رحلته المعذبة نحو الحقيقة » 
ولم يكد يلتى بقلب آخر » وجد فيه رفيقاً لرحلته » 
وأنيسا مما » حتى خانه الرفيق » وتملَى عنه الأئيس 
لمحب » وتركه يزدرد عذابه وحده ويواصل رحلتهنحو 
البحث عن الحقيقة .. 

يالهها من وحدة !! ويالما من رحلة !! 

صرخت فى أعماقها : 

دمى تضع رحالك يا قلبى ؟.. متى ترسو بك 
السفينة على شاطئ' الحقيقة 5... 


> جا جد عد د عد جد ٠١1‏ عد د جد جد جد 6د جد 


- متى بدأ عواصفك ؟.. متى تسكن رياحك ؟.. 
لقد تخلى عنها (أشرف ) ... 

خخانها رفيق رحلة قلبها ... 

صرحت وهى تغلق عيليها فى ألم : 


-إنه خائق ...حاكن :. خفائن * 


وف اللحظة نفسها كان ( أشرف ) يجلس كسير 
الفؤاد » فى حجرة الدكتور (صبرى) ؛ وير دّد العبارة 
نفسها : ١‏ 


- لقد شعرت أننى خائن » لا أستحق قلبها . 

تطلع إليه الدكتور ( صبرى ) بقلب حزن وشمقم 
فى صوت شاحب كوجهه : 

- ولكنك لست كذلك ياإؤلدى ..القسد كنت 
شهماً شجاعاً .. لقد ضحيت بحبك لها ء وباحترامها 
لك حتى لا تحطم قلبها : 

رفع إليه ( أشرف ) عينين دامعتين » وجمثم فى , 
حزن : / 

- ولكن هل كنت على حق” فيا فعلت ؟ 
ا عند جد جد جد عد 1١5‏ عد جد جد عند عند د د 


انتقل حزنه إلى عيتى الدكتور (.صبرى ) » وهو 

:- لمت حرق ,يااولبى ١‏ .لست أدرى ١‏ 

غلفهما الصمت لحظة ؛ قبل أن يقول ( أشرف ) 
ف شرود ء وكأنه حدث نفسه : 

- لقد كنت أتصور ف البداية » أو أتمنى » أن 
تكون ( مى ) هى ابنتك المتبناه » ريما لأننى كنت 
أخشى من تحطم قلب ( سهام ) » لو كانت الحقيقة 
0 

ثم ابتسم ابتسامة مريرة » وهو يستطرد : 

- ومن العجيب أن عقلى قد استكان هذه الأمنية » 
وأخذ يبحث عن الدلائل المنطقية التى تؤيدهاء وأقنعت 
نفسى أن الإنسان بطبعه أنانى: لا يحب أن يشاركه أحد 
جبه لأبنائه » وأنه لا يميل للتبنى إلا إذا كان لم ينجب 

أحاظهما الصمتمرة أخرىء ثم أرد ف (أشرف): 

- تصوّرت أنه من المنطق أن تتبنى وزوجتك 


> > جا جنا جد جا جد ٠١5‏ جد جد جد عند عد 6د د * 


(منى ) ؛ لأنكما لم تكونا قد َنبا (مهام ) بعد ء أ 
وعندما جاءت(سهام) إلى الدنيا كنا قد تعلقّا ب (منى) /) 
فاحتفظا بالطفلتين معآ » وأوليتاهما كل حب وعطف 
وعناية » ولم أستطع تصور العكس ء فالإنسان ‏ كا 
كنت أظن - حين ينجب » لا يفكر أبدا ى تبنى طفل | 
ار 

كان وجه الدكتور ( صبرى ) شديد الشحوب » | 
ان 092 مباينا كرجا وهر فنع : | 

دم ؟!1 

قلب ( أشرف ) كفيه » وقال : 

- ثم جاء حديث زوجتك أمس فى حفل خطيئنا » 
وذكرت أنك وهى تحملان نفس فصيلة الدم )١(‏ » 
موجبة » وسألت أنا (سهام) بالمصادفة عن فصيلة دمها» / 
فأجابت أنها ١(‏ ب) » وهنا اتضحت لى الحقيقة كلها . ا 

أطرق الدكتور ( صبرى ) بوجهه » ليخ دمعة | 
حزيئة تسللت عبر مقلتيه ؛ فى حين واصل ( أشرف )» 
بنفس لمجته الحزينة : 


# 6 جا جد جد #د جد 1٠05‏ جد جد جد جد جد د جد 


- إنها نفس الوسيلة المستخدمة فى قضايا إثبات 
البنوة .. نفس الوسيلة التى تقول إنها تننى البنوة» ولكنها 
لا يمك نأنتئبتهاء فكلانا يعلم أن قوانين الوراثة لا يمكنها 
أن تسمح لزوجين » يحمل كلاهما فصيلة دم )١(‏ » 
بإنجاب ابنة تحمل فصيلة الدم (1 ب ) .. هذا مستحيل 
"كا يعلم كل منا . 

خم الدكتور ( صبرى ) : 

- وهكذا كشفت الحقيقة . 

أجابه (أشرف ) فى شرود : 

- نعم .. كشفتها » وأصبحت أرنجف من تصوّر 
كشف ( سهام ) لاء وفضلت فسخ خخطبتنا عن معاونقى 
ها لكشف هذا الأمر . 

تطلع إليه الدكتور ( صبرى ) لحظات فى صمت» 
ثم نمض إليه » ووضع بده على كتفه » وهو يقول : 

- لقد كنت أشك فى قوة حبك ل (سهام ) ؛ 
بسبب قلة الوقت الذى استغرقتّاه فى تعار فكما يا ولدى» 
ولكنى وائق الآن منأنك تحمل قلبآ عاشقاً ناد رالوجود . 
د جد جد جد جد عد عي 1٠١6‏ عد عد جد جد عاد عاد علد 


سقطت قطرة دمع حزيئة من عينى ( أشرف ) » 
وهو يقول ىألم : 

- وما الفائدة من هذا الكشف يا سيدى ؟ لقد 
كان ثمنه باهظاً .. 

ثم أردف وهو يخنى وجهه بين راحتيه : 

- كان الفراق بينى وبين ( سهام ) إلى الأبد . 





## > ا جد جد ا جد 1٠١5‏ جد جد جد عند جد جد جد 


٠٠ بين جيلين‎ 1١ 

مرة ثانية عاد الدكتور(صبرى) مبكراً إلى فيلته .. 

ومرة ثانية أثارت عودته دهشة ابنته ( منى ) » 
وزوجته » وخاصة حينا سألها فى هدوء : 

-أين (سهام ) ؟ 

اكتفت ( منى ) بالتطلءُع إليه فى حيرة » فى حين 
جمغمت زوجته » وهى تشير إلى الطابق العلوى : 

فى حجر تها .. ماذا حدث يا ( صبرى ) ؟ 

أجابها وهو يتجه إلى حجرة ( سهام ) : 

مشكلة بسيطة » ستحل عاجلا بإذن الله , 

وشاركتهما ( سهام ) دهشتهما » عندما رأت والدهاء 
يدلف إلى حجرتمها فى صمت» وقد شفّت ملامحه عن 
صرامة لم تعهدها به من قبل » فأشاحت بوجهها عنه » 
وخفضت عينها دون أن تنطق بكلمة واحدة ء إلا أنه 
اقترب منها ؛ ومد قبضته أمام وجهها » وفتحها ى 
هدوء » واتسعت عيئاها دهشة '» وهى تحلاق فى الدبلة 
د جد جد عند جد جد عيد 1٠١/‏ عند جد عند عد كد 6د كد 


الذهبية المستقرة فى راحته » قبل أن ترقع عينيها إليه» 
وتعْمثم ق صوت مرمجق : 

ها هِذا؟ 

أجابها فى هدوء لا يخلو من الصرامة : 

- دبلة _خطبتك .. لقد سقطت من يدك فى 
المستشنى ٠‏ فرأيت إحضارها لك مرة أخرى . 

هتفت فى استنكار واعتراض : 

دأق. 

قاطعها فى صرامة عجيبة » لم تعهدها فيه أبداً : 

- لا أريد كلمة واحدة يا ( سام ) » ستعيدين هذه 


الدبلة إلى إصبعك فورًا . 
اغرورقت عيناها بالدموع » وهى نهف : 
- ولكتى لا أريده . 


أدهشها أن أجابها فى حزم : 

- لم أطلب منك أن توافق علىخطبته » إنما أطلب 
منك وضع هذه الدبلة فى [صبعك . 
# #6 جد بج جد جد جد 1١4‏ جد جد بيد عند عند عد جد 





رفعت عينيها إليه ى دهشة » وارتعدت الكلات 
على شفتيها » وهى تقول : 

- ماذا تعنى يا أبى ؟ 

جلس إلى جوارها على طرف الفراش ٠‏ وقال : 

- إننى أحاول الحفاظ على مظهر نا الاجتاعى 

ردت خلفه فى دهشة : 

- مظهر نا الاجتّاعى ؟! 

أجابها فى حزم غاضب : 

- نعم .. ماذا يقول الناس وامجتمع » حيما يعلمون 
أن ابنتى قد فسخت خطبتها » بعد أقل من أربع 
وعشرين شاعة منها ؟.. سنصبح مضغة فى الأفواه » 
وأنا أرفض هذا تماما . 

حارت فى الجواب لحظات ؛ ثم قالت فى حنق ': 

- ليقولوا ما يحلو لم » إنها مجرد خطبة فاشلة 
لاأكار . 

هتف فق غضب : 

-علاها لزن ايك ل كد نسي 1 
والمجتمع لايتكوّن كله من جيلك أنت يا (سهام) » الذى 
د جد عبد جد جد عد جد 1١6‏ عد عند كد د #د 6د ميد 


ينظر إلى الأمور كلها نظرة بسيطة سطحية لا مبالية غ 
إنه يتكوّن من جيلينا معآ » ونحن جزء لا يتجزأ منه » 
ولا بد لنا من الحفاظ على تقاليده . 

صاحت فى مخط : 

أىمنطق هذا الذى يجعلنى أرتبط بإنسان أرفضه: 
خوفاً من الأقاويل . 

أجابها فى صرامة : 

منطق المجتمع الذى نحيا فيه » و نمتزج به . 

ثم نهض ف حلة » ونحرك خطوة إلىالإمام » وقال 
وهو يوليها ظهره : 

أكرر أننىلم أطلب منك الارتباط به » ولكننى 
أطلب أن تستمر الحطبة شكلاً » حتى بمضى من الوقت 
مايكنى لإعلان فسخها . 

جمغمت فى حنق : 

- هذا نوع من النفاق الاجتتاعى . 

أجابها فى برود : 

-.فليكن » ولكننا سنحرص عليه . 

ثم استدار إليها مردفا : 
عد عد عند عند عد #١٠١‏ د جد جد جد 6د عد 





- سيق أمر فسخ الخطبة محصوراً بين جدران 
هذه القيلاء حتى أسرة ( أشرف) لن تعم به» وستلتقيان 
أنت وهو ء وتخرجان للتنزه كا يفعل أى خطيبين 
محبين » وحتى بحين وقت فسخ الخطبة » سيظل هذا 
الأمر سرًا دفينآ . 

جمغمت فى ضيق : 

مثل السر الآخر . 

كانت تريد اجتذاب عطفه بذكر ذلك » ولكنه 
أجابها فى حزم : 


اما 
ثم وضع الدبلة الذهبية أمام عينيها » وهو بقول 
فى صرامة : 


والآن ضعى هذه الدبلة فى إصبعك . 
تناولت (سهام ) الدبلة الذهبية فى استسلام ؛ ودستها 
فى إصبعها فى بطء ؛ ثم قالت فى عناد : 
- إنى أرفض هذا الأسلوب » ولكنى سأطيع 
أوامرك يا أى . 
وأردفت فق حنق : 
عد عند جد جد عد عد ١١١‏ > يد د د د د 


- وليكن معلوما لديك أن هذا سيز يد من كراهيقى 
د راشرف). 

كان هذا رأى والدتها أيضاً » حينا أخبر ها الدكتور 
( صبرى ) بالأمر » ولكنه أجابها قائلا : 

- لست أظن أنها ستكرهه إلى هذا الحد .: ريبما 
أحنقها فى البداية اضطرارها للتعامل معه كخطيب » 
ولكنى واثق أن (أشرف)سيعر ف كيف يأسرها ف النهاية . 

هرّت الأم رأسها فى حيرة » وقالت : 

- وما رأى ( أشرف ) فى خطتك هذه ؟ 

مط شفتيه » وقال : 

- لقد أبت عليه كرامته قبول الفكرة فى البنداية» 
ولكننى كنت مصرًا علىضيرورة محاولةالإصلاح بينهماء 
وبعد جهد جهيد أمكتى إقناعه . 

سرى الحنان ى عينى الأم وصوتها » وهى تقول : 

- من الواضح أنه يحبها حقنًا . 

أجابها الوالد ى ثقة : 

- بلا شك .. لقد احتمل [هانتها له » واتهامها إياه 
بالحيانة» مفضلا ذلك على معر فتها للحقيقةء وقبل تظاهره 
د عا عند د عد جد جد ١١1‏ #6 جا د يد جد د د 


بفرض نفسه عليها أملاً فى اجتذاب قلبها مرة أخرى » 
وهذا هو الحب الحقيق » الذى ينسى الإتسان فيه نفسه» 
ولايفكر إلافيمن يحب : فتبون لديه أية تضحية م نأجله . 

جمغمت الأم فى شرود : 

- يدهشنى أن تثمر علاقتهما القصيرة مثل هذا 
الحب القوى . 

أومأ برأسه وهو يقول : 

- لقد أدهشتى ذلك أيضاً » ولكتنى أعتقد أنه 
يها بأكثر مما تحبه هى . 

عقدت الأم حاجبيها » وهى تسأله فى خيرة : 

- ويم تظن ذلك ؟ 

لوّح بكفه فى الهواء » وهو يقول : 

- انظرى كيف كان تصرفهما إزاء أول عاصفة 
تهب على حبهما .. لقد ضحى هو من أجلها » وقاوم 
العاصفة فى شهامة وقوة : فى حين تراجعت هى ى 
سرعة ؛ وفضلت المبوط عند أول شاط . 

هتفت الأم وكأنها تدافع عن ابتتها : 

- ولكنه أكبر سنا منها » وأكثر خبرة » وهو 
عد عد عي علد عبد جد عند 1١3‏ عند جد علد عد كيد عاد عند 


رجل » والرجال أكثر صلابة ‏ فى العادة ‏ من النساء . 

ابتسم ء وقال وهو يحيطها بذراعيه فى حنان : 

- ولكنى أراك شديدة الصلابة يا زوجتى العزيزة . 

أراحت رأسها على صدره » وهى تهمس : 

هذا لأنى أحبك يا زوجى الحنون . 

ضحك وهو يقول : 

- أنت توافقين على رأبى إذن ؟ 

استكان رأسها على صدره لحظة فى صمت > ثم 
رفعت عينيها إليه » وقالت : 

- صدقى يا ( صبرى ) .. إن ( سهام ) ما زالت 
تحب ( أشرف ) » ولولا ذلك ما انبارت مشاعرها على 
هذا النحو حينا تركته » ولكنها تعانى صراعًا عنيفمًا 
يؤرق نفسها » وينأى بها عن التفكير 1 

وافقها بإماءة من رأسه » وهو ب 

- نعم .زتها تا عاب رطةالبحث كز اقيق 


تمقمت ق أمى : 
- الحقيقة الى يعرفها ( أشرف ) ؛ والتى حرصنا 
على إخفائها طيلة كل هذه الأعوام . 


> > جد د جد جد د ١١5‏ د #د # د د جد د 


ثم رفعت رأمها إليه » وهى نسأله فى قلق : 
- ولكن هل يعرف الحقيقة كلها ؟ 
صمت الوالد لحظات ؛ ثم أجاب فى هدوء : 


- كلا يا عزيزى .. إنه يعرف نصف الحقيقة 

تمتمت فى حزن : 

-يا للقدر !!.. لقدأنى أن يجعلنا ننعم بزواج 
ابنتنا فى سعادة , 


مط شفتيه » ,وهو يقول : 

- من يدرئ يا عزيزى ؟.. ربما كان يدخر لنا 
مزيدا من السعادة فى المستقبل . 

سالت من عينيها قطرة دمع » وهى تقول : 

- كيف ؟!.. لقد أفشى السر الذى احتفظنا به 
طويلا بلا رحمة » أتظن أننى لا أتعذب طيلة الوقت » 
وأنا أقرأ جيرة ( سهام ) وغذابها فى عينيها ؟ 

أنظن أننى شعرت لحظة واحدة بالراحة ؛ منذ 
يد علد جد كيد يد عد 116 عد جد جد عند جد ع عد 


ضمها إلى صدره مرة أخرى فى حنان » وهمس : 
-ربما كان القدر ريما بنا » حينا كشف 

حاصف[ الس فحسب. 

رفعت عينيها الدامعتين إليه فى طفة » وهى تسأله : 

- هل نظن ذلك ؟ 

عاد يضمها إلى صدره » ويريح رأسها عليه » وهو 
يشرد ببصره بعيداً ؛ ويغمثم : 

دعينا نترك مركب الحياة يسير يا عزيزى » 
ولنترك القدر يلعب لعبته » ذون أن نمحاول معاندته » 
أو مقاومته . 

ثم أردف بمزيد من الشرود : 

- ثم من يدرى » ماذا تحخبئه لنا الأثيام ؟ 

جمغمت فى حزن : 

الع م بسر 


## # 


+ ا # جد عد جد د ١١١‏ #6 د جد جد جد د د 





+٠ على حافة بركان‎ 1١ 

توقفت سيارة ( أشرف ) الصغيرة » أمام كازينو 
صغير على ضفاف نيل القاهرة الساحر ‏ بعد شهر من 
هذه الأحداث » وهبط هو مها فى حلة أنيقة داكنة » 
ودار حول مقدمة السيارة فى رصانة » وفتح بابها الآخر 
ليسمح ل (سهام) بالهبوط » كا يفعل أىسيد مهذب .. 

وهبطت هى منالسيارة أنيقة رقيقة» كزهرة يانعة 
فى بستان وارف » وتأبطت ذراعه فى حركة آلية » 
وسارت إلى جواره ذاخلالكازينو؛ حتى ضمتهما مائدة 
أنيقة فى ركنهء فغ فغمغمت هىقى صوت يمع نالضجر : 

- لقد سثمت هذه القثيلية السخيفة . 

أجاببا ى هدوء : 

ونا أيفا ‏ 

ملت شفتبا فى ازدراء » وقالت : 

- لست أدرى كيف يمكن لرجل يعتز بكرامته » 
أن يقبل مثل هذا الوضع السخيف ؟ 
د عد عد عند عد عند جيد 1١7/‏ عند عند جد جد 6 6د 6د 


مرّت لحظة من الصمت ٠»‏ قبل أن يجيبها فى برود : 

- إنه وضع فرضته الظروف الاجتاعية . 

عقدت حاجبيها » وهى تقول فى حنق : 

ًا للظر وف الاجتّاعية. .إننى أكر دتواجدنامعاً. 

عاد يجيبها فى برود : 

حت سرعان ما تعتادين الأمر . 

هتفت قى غضب : 

- أعتاده ؟! 

ثم تنببت لارتفاع صوتها » فعادت تخفضه وهى 
تقول : 

هل تظننى أعتاد مثل هذا الموقف السخيف ؟ 

حدجّها بنظرة باردة » خيسل إليها أنهبا غاصت 
إلى أعماقها » وسبر تأغوارها » قبل أن يميل نحوها » 
ويقول فى لهجة اشتمث منها رائحة الغضب : 

اسمعىيا ( سهام ) .. كلانا برفض هذا الوضع» 
فأنت تكرهين التظاهر بالسعادة مع شخص ترفضينه » 
وأنا أكره وآبى أن أرتبط بفتاة تكرهنى » ولكنى 
د عد جد عند عد جد عند 1١8‏ علد جد عند جد عبد عند يد 


احتمل سغافة الموقف من أجل والذك » الذى أله » 
وأحترمة كير 

جمغمت ف لحجة استفزازية : 

- ومن أجل منصب أكبر » ودخل مضاعف فى 
مستشفاه الخاص . 

احتقن وجهه فى شدة » وارئسم الغضب ى كل” 
خلجة من خلجات وجهه ؛ حتى خخيل إليها أنه سيصفعها 
على وجهها » فانككشت فى مقعدها فى وف » إلا أنه 
اشتعاد هدوءه بسرعة » وبدا صوته أكثر برودة ؛ وهو 


يقرل : 

- هل يعجبك المكان ؟ 

أغضبها تجاهله لاستفزازها الواضح » فهتفت فى 
صوت خافت : 

- أنت رجل بلا كرامة . 


عاد وجهه يحتقن فى غضب : ومال تحوها بغتة » 
وهو يقول فى صرامة أخافتها : 

اسمعينى جيداً .. إننى لم أعد أختمل أسلوبك 
عد عد عد عد جد جد عند ١١5‏ 6د كد جد عند 6د 36 د 


المغرق فى الاستفزاز هذاء وأكرر أن كلينا يبغض هذا 
الوضع » ولكننا سنحتمله معاً » ومع ذلك لن أغفر أى 
تلميح استفزازى جديد » ولو كررت قولك هذا مرة 
أخرى فسأصفعك على وجهك » غير مال بالمكان » 
أو الزمان الذى نتواجد فيه . 

تسلل اللحوف من كلاته إلى عروقها . حتى أنهبا 
لم تستطع النطق بكلمة واحدة » وبدت لها عيناه 
الحضراوان شديدتى الصرامة » فارتيجف جسدها أمام 
نظراتهما » وانككشت ف مقعدها حتى بدا وكأن جسدها 
الصغير يزداد ضآ لة» ما أثار فى قلب ( أشرف ) حناناً 
دافقاً » فلان صوته وهو يستطرد : 

- هل فهمتنى ؟ 

أومأت برأسها إيجاباً » فاعتدل » واستعاد صوته 
هدوءه » وهو يقول : 

والآن هل يعجبك المكان ؟ 

أجابئه فى استسلام » وكأنها لم تعد تجرؤ على 
معاندته : 
# عد جد جد جد ع جد 112١‏ عند عند عد جد عند عد عاد 


ل . 
متضاربة .: 

كان الناظر إلبيما من بعيد يظنهما عاشقين » 
يرفلان فى ثوب الشعادة والمناءة .. 

يظن حديئهما ا هامس مناجاة حب وهيام .. 

ولكن كلا منبما يحمل للآخر مشاعر متناقضة . 

كان ( أشرف ) - كعهده - يشعر نحوها بحب 
جارف قوى » زادت الأيام من تأججه واشتعاله » 
ولكنه فى الوقت نفسه يشعر بالسخط من أسلوبهسا ى 
معاملته » ويتشكك فى كل يوم يمر بهماى صعة خطة 
والدها .. 

كان والدها يظن أن تقار هما سيوقظ فى قلبها 
مشاعر الحب نحوه » ولكن ( أشرف ) كان يلمس منها 
فى كل يوم مزيداً من التباعد والتنابذ » حتى كره ذلك 
الوضع » ويات يقاوم فى كل لحظة رغبته فى إخبارها 
عد عد عند عند عند عند عند ١6١١‏ عد 6 6د د +« #« د 


ولكن شهامته » وحبه لماء كانا يقفا له داناً 
با مر صاد .. 

كان يحتمل كل شىء من أجلها .. 

أما ( سهام ) فقد كان عقلها وقلبهبا يتصارعان 
عشرات المرات فى اليوم الواحد .. 

كان قلبها يزداد تعلقاً ب (أشرف) ؛ وحبًا له 
كلا تلاقيا وتعارفا » ومست رجولته » ورقته وحنانه.. 

وكان عقلها برفض أن يغفر له خيانته لاتفاقهما .. 

كانا كعاشقين يجلسان على حافة بركان » ولا أجد 
مهما يعم مصيره .. 

فإما أن يثورالبركان » ويقذف حمه الملتببة لتلتهم 
كل شه » وتجرف أمامها كل المشاعر » أو يبدأ » 
ويخمد ٠‏ ويتركهما ينعمان بحياتهما فى حب وتوافق .. 

الحسنة الوحيدة لهذه المشاعر المتناقضة ء هى أن 
( سبام ) قد نسيت أمر البحث عن نسبها .. 

كانت تعيش بكيانها كله فى مشكلة علاقتها 
ب (أفرف):. 
ب جا # 6د جد جد ١55‏ جد جد جد جد يد د عند 





توقفت سفينة رحلها فى مرفاً حبه » وحارت .. 
أتواصل المسير » أم تلق مرساها فى هذا المرفأ .. 

ولم تهدأ حيرتها أبداً .. 

وف تلك الليلة عادت إلى الفيلا » وهذا السؤال 
يشغل عقلها تماماً » حتى أنما لم تشعر بشقيقتها (منى ) 
وهى تدخ لحجرتما » إلا عندما قالت (منى) فى مرح : 

أن عقلك:؟ 

انتنفض جسدها فى دهشة » وكأنها تستيقظ من حل 
مفاجىء ٠‏ ثم اغتصبت ابتسامة وهى تقول : 

لقد شردث قليلا فحسب . 

جلست ( منى ) إلى جوارها على حافة الفراش » 
وسألتهافى اهتام : 

- أكنت تفكرين فى ( أشرف ) ؟ 

كادت تجببها بالإيجاب » إلا أن عنادها منعها من 
ذلك » فأشاحت بوجهها وهى تقول : 

دا 

ابتسمت ( منى ) فى حنان » وقالت : 
ب جد جد جد د جد ١١5‏ جد جد عند عند 6د د عند 


- لقد تغيرت يا ( سهام ) .. إنها أول مرة تخفين ومنيما تاجحاء» ورجلا مهايا جنوي وعر 3 الوانت 
نفسه خطيبك رسيا » فل" لا تستسلمين لحبه . 
هتفت ( سهام ) ؛ وهى تبكى : 
- إنه خحائن يا ( متى ) . 
سالها(مى )فى حيرّة : 


عنى حقيقة مشاع رك . 

ترقرقت دمعة فى عينى ( مهام ) ؛ ثم سرعان 
ذا اتطلقت تبلل وجهها > وهئ تيتف: 

- محال أن أفعل يا ( متى ) .. إنك شقيقتى » 
وصديقتى الوحيدة . 

احتضتها ( منى ) فى حنان » ومسحت على شعرها 
الأسود الناعم » وهى تغمثم : 

لقد كنت تفكرين فيه . 


ظ وما وجه خيانته ؟ 
بست ( سهام ) من وسط دموعها : اسمعينى يا ( سهام ) .. الحيانة كلمة قاسية » 


حارت ( سهام ) فى الجواب» فغمغم تف انكسار : 
- إنه خائن فحسب ١‏ 
صمتت (منى ) لحظات » ثم قالث فى هدوء : 


- نعريا رمنى ). واتهام عنيف » وليس من السهل أن نلنى به هكذا » فى 
عادت ( منى ) تسأها فى حنان : قسوة وصرامة ؛ ودعينى أسألك سؤالا : كيف يتعامل 
- هل تحبينه ؟ معك ( أشرف ) طوال هذا الشهر ؟ 
لفهما الصمت لحظة ٠‏ قبل أن تغمثم ( سهام ) : جمغمت ( سهام ) فى استسلام : 
- لنت أذرى يازلامى ) ...إن حائرةة إنه يبدو بالغ الرقة والحنان والتهذيب . 
قالت ( منى ) فى لهجة عطوف : سألتها (منى ) فى اهتام : 
ولماذا تحتارين يا ( سهام ) ؟ .. إنتى أراه شابًا - وهل يبدو لك أنه يفتعل ذلك ؟ 

+ عد جد عد عبد كد عد 156 جد جد عد جد عبد جد عند > جد عند يد جد جد عند 1256 عد عد عد عد عد 6د عند 


تردّدت ( مهام ) الحظة ؛ استرجعت فيها كل 
تفاصيل علاقتها ب (أشرف ) ٠‏ ثم أجايت : 

1-0 

هتفت ( منى ) : 

- لماذا ترفضينه إذن ؟ 

لاذت ( سهام ) بالصمت : وازداد انهمار الدموع 
من عينيها » فعادت (منى ) تربّت على كتفها فى حنان » 
وتستطرد : 

- راجعى موقفك معه يا ( سهام ) .. ربما أخطات 
فى اتهامك له باللحيانة .: 

ربما أسأت فهم بعض الأمور » أو تعسفت فى 
تفسيرها .. لا بد أن تستمعى لتنزيره أولا : 

أضاءت كلات (منى ) طريقاً جديداً أمام ( سهام )» 
وجعلتها ‏ لأول مرة منذ خلافها مع ( أشرف )- 
اتنظر للأمور بنظرة أخرى .. 

لماذا نقض ( أشرف ) اتفاقهما ؟.. 

لماذا تبدل بهذه السرعة ؟.. 
# جد جد ع عند جد عي 156 عد عد لد كيد كيد جد يد 





لقد تصوّرته - أيامها ‏ وصولينًا منافقاً» ولكنها» 
وبعد أن استزادت تعرفا له » أصبحت تنى هذا التصور 
تمامً » فلاذا فعل ذلك ؟ .. 

حتى لوكان وصوليكاء أما كان يمحدر به أن 
حرص على إرضائها » حتى يتم زواجهما .. 

بدا ها التساؤل عسيراً » فغمغمت فى خفوت : 

أعتقد أنك على حق يا (منى )» ينبغى أن أسأله . 

ثم أردفت فى لهجة حازمة » تشضٌ عن اتخاذها 
هذا القرار : 

ب نعم .. لايد أن أسأله . 





# ب بج د جد جند ١١/‏ جد جد بد جد جد د باد 


- زيارة مفاحية ٠+٠‏ 





جلس الدكتور ( صبرى ) يراجع بعض الأوراق 
الخاصة بمستشفاه » وكان قد وصل إلى قة اتهماكه 
عندما سمع طرقات منتظمة على باب حجرته » فقال 
دون أن يرفع عينيه عن الأوراق : 

اوحيل: 

مع صوت الباب وهو يفتح فى هدوء » وصوت 
أقدام رصينة تدخ ل إلى حجرته » فرفع عينيه إلى زائره» 
وابتسم فى حنان » وهو يقول : 

- مرحبآ يا (أشرف ) .. كيف حالك ؟ 

عمغم ( أشرف ) » وهو يختصب ابنسامة هادئة 

- فى شير حال يا سيدى . 

أزاحالدكتور(صبرى) أوراقه جانبآء وهو يسأله: 

- إنك تبدو مرهقاً .. هل تؤذيك حوارة الجو 
فى يونيو ؟ 

ابتسم ( أشرف ) ابتسامة باهتة » وقال : 
ا جد جد جد جد جد ١118‏ جد د جد جد جد جد عد 





هد يا دعو (اصبرق١)‏ عبزفاسسق مرود 
بمكيفات هواء تجعلنا ننسى حرارة الجو فى الخارج 

لم يغباتوتره عن عينى الدكتور (صبرى) » ولكنه 
تظاهر بتجاهل ذلك ؛ وهو يقول فى مرح مصطنع : 

- من الطريف أنك حضرت إلى مكتبى .. كنت 
سأذهب إليك الآن » لأدعوك إلى حفل عيد ميلاد 
0 
قاطعة ( أشرف ) فى صوت حائق : 

- إننى لم أعد أحتمل يا سيدى . 

عقد الذكتور ( صبرى ) حاجبيه » وهو يسأله فى 
قلق : 

- لم تعد محتمل ماذا يا ولدى ؟ 

صمت (أشرف) لحظةء ثم رفع عينيه إلى أستاذه» 
وبدا الحزن متجائياً فيهما » وهو يقول فى مرارة : 

لم أعد أحتمل الاستمرار فى تنفيذ خطقتك 
يا سيدى . 

صمت كلاهما بعض الوقت » وبدا الصمت ثقيلا 


> # جد جد 6د د جد 56 فج جد جد جد بيد عد ند 
(4- زهور - رحلة قلب ) 


ال اك جاع ومين © اسيم بل ا 
الدكتور ( صبرى ) فى هدوء : 

أما زالت ( سهام ) تقاوم التقارب بينكما ؟ 

هتف (أشرف ) فى ألم : 

- إنها لا تقاومه فجسب »ء بل ثقاتله وتحاربه فى 
, 

ثم خفت صوته » وهو يردف : 

- ثم إنها تتعمد استفزازى ٠‏ وجرح كرامتى 
كلا التقينا . 

شعر الدكتور ( صبرى ) بالندم والحزن ٠‏ فغمثم 
فى أسف : 

- لقد كنت أظن .. 

قاطعه ( أشرف ) قائلا : 

- أنا أيضاً كنت أظن أن تقارينا سير بط قلبينا 
مرة أخرى برباط الحب ء بل إننى كنت أحل بذلك 
وأتمناه ؛ لهذا وافقت على المفى قدما فى خطتك . 

ثم لوّح بكفيه » وهو يقول فى مرارة : 
د جد جد جد جد عد 


#1١‏ جا عد جد جد ع د 





- ولكن النتيجة كانتعكسية .. إنها تزداد عناداً 
وإصراراً على الرقض » فى كل مرة نلتى فيها . 

ونبض فق حلّة » وهو يستطرد : 

لقد احتملت إهاناتها واستفزازها طيلةالوقت» 
حتى فقدت أعصانى أمس وكدت أصفعها فى غضب . 

عمغم الدكتور ( صبرى ) فى ألم : 

- يا إلهى !! 

هيف( أشرف) : 

هذا قرر تالتوقفعن تنفيذ خطتك ياسيدى.. 
قبل أن يتحول حبى ل ( سهام ) إلى كراهية » وقبل 
أن تصل جراح كرامتى إلى ذروتها » فأرفضها كنا 
ترفضى . 

وأطرق برأسه » وهو يردف فى حزن : 

- ومعذرة لقولى هذا يا سيدى . 

ظل الدكتور ( صبرى ) جالساً خلف مكتبه فى 
سيت » وقد اكتست ملامحه بالأسف والحزن » ثم 
نمض فى بطء » واتجه إلى حيث يقف (أشرف ) » 
> ع جد عند عبد جد يد ١١١‏ جد يد عبد جد جد 6د عند 


وربّت على كتفه» وهو يقول فى حنان أبوىّ صادق : 

لا أحد يمكنه أن يلومك على موقفك هذا 
يا ولدى , 

ثم أردف فى أمى : 

لقد حاولنا وفشلنا . 

بذل ( أشرف ) مخهوداً كبيراً » اهنع دمعة حزينة 
من الفرار عبر عيليه » وهو يغمتم بضوت عختدق : 

- لا بمكن فرض العواطف والمشاعر بالقوة 
يا سيدى .. صميح أنتى أحب ( سهام ) ؛ ولكنه من 
المستحيل أن أجبرها على مبادلتى الشعور نفسه » 
وما دامت تصرّ على زفضى » فلن أحاول إجبارها على 
العكس * 

واكتسب صوته رنة حزينة » وهو يستطرد : 

- وأتمنى لها زواجاً موفقاً مع زوج يها وتحبه . 

مغ الدكتور ( صبرى ) » وهو يجفف دمعة فارة: 

- إنه القدر يا ولدى . 

ثم عاد يريت على كتف ( أشرف ) » ويقول : 
+ جد عند عد عبد جد عند 11315 عد عند عاد عد عند 6د عند 


- الله وحده يعلم كم تمنيت زواجكما » ولكنه 3 
ا 

وازداد صوته خفوتاً » وهو يقول : 

- ومن يدشرى ؟ 

انتزع ( أشرف ) من إصبعه الدبلة الذهبية »التى 
تحمل اسم ( سهام ) » وناوها للدكتور ( صبرى ) » 
وهو يقول فى حزن : 

- حان الوقت لوضع حد نخطتك يا سيدى .. 
اعط هذه الدبلة الذهبية ل ( سبام ) » وقل لهسا إنها 
أصبحت حرة ٠‏ وإننى أتمنى لها مستقبلا سعيداً . 

التقط الدكتور (صبرى) الدبلة الذهبية بي نأصابعه» 
وشلاد قبضته عليها فى قوة » وكأنه يأنى وصول الأمور 
إلى هذا الوضع ٠‏ ولم يكد يفعل حتى دق" باب حجرته 
مرة أخرى » فقال فى شرود : 

ادخل يا من تدق الباب . 

“فتحَ الباب فى هدوء » وظهرت خلفه واحدة من 
ممرضات المستشنى » قالت فى احترام : 
ب عند عند عد جد جد ١595‏ جد جد عند عند عد د 6د 


الآنسة (سهاة) ابنة سيادتك يا دكتور (صبرى) 
تطلب مقابلة الدكتور ( أشرف ) فى حجرته ‏ 

كان احبر مفاجتاً لكليبما » فتبادلا نظرة دهشة » 
قبل أن يقول الدكتور ( صبرى ) فى حماس عجيب : 

أخبريها أنه سيأق إليها فورًا . 

غادرت الممرضة الحجرة » وهتف ( أشرف ) ى 
دهشة : 

عجباً !! .. إنها أول مرة تأتى فيها ( سهام ) 
لزيارقى » منل خلافنا . 

تألقت عينا الدكتور ( صبرى ) فى أمل » وهو 
يقول : 

- لعلها لعبة أخري من ألعاب القدر يا ولدى . 

ثم أردف فى حماس : 

- اذهب إليها » فلا ريب أن زيارتها المفاجئة 
هذه تحمل أمراً جديداً . 

تردد ( أشرف ) لحظة , ثم حمثم : 
عد جد عي جد عد عد جد 1١55‏ عند جد عند عند عند جد عد 





- من يدرى؟ .. ربما بلغ منها الضجر مبلغآجعلها 
تأق إلى هنا ء لتفعل نفس ما فعلته أنا منذ لحظات . 

هتف الدكتور ( صبرى ) فى حماس : 

- دعنا لا نسبق الأحداث يا ولدى .. اذه بإليها 
أولا » وستعم منها كل شىء . 

استدار( أشرف ) يهم" بمغادرة الحجرة فى قلق » 
إلا أن الدكتور ( صبرى ) أوقفه قائلا : 

- انتظر يا ((أشرف ) . 

استدار إليه ( أشرف ) » فناوله الدكتور (صبرى) 
دبلته الذهبية » وقال : 

- ضع هذه فى إصبعك وأنت تلتق بها .. ومن 
يدرى ؟ .. فربما ظلت فيه إلى الأبد . 


# #ه*»# 


سر 1 


جد جد عند عند عد عند عد 135 عد عند عد د عند عد عد 


- وكقاربت الرحلة نهايتها ٠‏ . 

كت (أشرف) انفعاله القوى » وهو يعبر حجرته» 
وتقع عيناه على وجه ( سهام ) .. 

كانت ( سهام ) متألقة هذا الصباح أيضاً » تذوب 
جمالا ورقة .. 

كانت تر تدى ثوبا أنيقا ذا لون بنفسجى هادىء » 
وقد تركت شعرها الأسود ينسدل على كتفيها كبر 
حنون ناعم ؛ وبدت ملامحها غاية فى الرقة ؛ وهى 
تتطلع إلى ( أشرف ) فى هدوء » حتى أن قلبه حفق 
بين ضلوعه فى حب » وهو يقول : 

مرحبا يا (مهام ) : م تسعدق رؤيتك . 

ابتسمت فى هدوء » وقالت : 

- لقد أتيت فى زيارة عمل : لو صح القول . 

عقد حاجبيه » وهو يغمنم فى دهشة : 

- زيارة عمل ؟1 


أجابته فى هدوء : 
# ع عد يد دب 101 جد عد عد عيدج ليد 


0 المقابل لها » وشبّك أصابع كفيه أمام 
وجهه » وهو يسأها : 

- وما هو نوع العمل ؟ 

صمت تلحظة» وكأنها تستجمع شجاعتها وأفكار هاء 
ثم قالت فى حدة مفاجئة : 

هناك أمر معلق بيننا » لم تحسمه بعد . 

سأها ء وهو يبذل جهدا كبير ليحافظ على هدوئه: 

- أى أمر هذا ؟ 

مالت نحوه ٠‏ وتطلعت إلى عينيه مباشرة » ولكنها 
لم تستطع تحمل نظراتعينيه النفاذتين » فخفضت عينيها 
وهى تقول : 

لماذا رفضت معاونى فى البحثعن حفيقة نسبى ؟ 

فاجأه سؤالها » وحمد الله أنها خفضت عينيها » وإله 
رأت شحوب وجهه » وهو يقول : 

ولاذا السؤال » مادمنا لا ننوى الاستمرار ى 
علاقتنا ؟ 5 
> جا عند جد عند جد جد ١١7‏ جد جد عند عبد جد عاد عبد 


قالت فى عصبية + 

- أريد أن أعرفا. 

ساد الصمت بينهما لحظة » ثم أجابها فى هدوء : 

- لقد قلتها بنفسك .. إنتى وصولى منافق مخادع . 

*هتفت فى ضيق : 

- كلا يا (أشرف)» ليسهذا هو السببالحقيق . 

تنضاعفت دهشته ء وانتقلت حيرته إلى صوته » 
وهو يخم 

لاذا تغير رأيك فى هذا الشأن ؟ 

أشاحت بوجهها » وهى تقول : 

- لأننى أصبحت وائقة من أن هذا ليس السبب 
الحقيق . 

ثم استدارت إليه » وقالت فى لحجة أقرب إلى 
التوسل : 

- لماذايا (أشرف) ؟ 

كان شحوب وجهه أكبر مما يمكنه إخفاءه » 
وهو يقول : 
# #6 جد جد #6 جد 138 جد جد جد جد عبد عد جد 


دعينا من هذا الأمر يا ( سهام ) . 

نبضت فى عصبية » وهى تبتف : 

- كلايا (أشرف ) .. لن أتجاهل هذا الأمر 
أبداً » ولابد لى من معرفة سرٌ عدم رغبتك فى معاونتى . 

مخ فى ألم : 

- (سيام ) .. 

قاطعته فى حدة : 

لقد قضيت ليللى كلها أبحث عن تفسير مقنع 
لتراجعك عن اتفاقنا » ولم أجد إلا تفسيراً واحداً .. 

ثم أردفت فى صوت مر تجف صارم : 

- إنك كشفت أننى لست ابئة ( صبرى عختار ) . 

ارنجفت عضلات وجهه » وشحب حتى كاد 
يتحول إلى اللون الأبييض » وهو يغمثم فى صعوبة : 

- و مهام ) .. 

قاطه مرة أخرى » وى جف فى صوت يمع 
بين الحدة والرجاء : 

- هل هذا هو السبب الحقيق يا (أشرف ) ؟ 
# جد جد جد عند عند عد 136 جد جد عد جد كيد #6 عند 


تحركت شفتاه » دون أن يخرج من بينبما حرف 
واحد » فعادت تبتف فى عصبية : 
- أهذا هو السبب يا (أشرف ) ؟ 
أشمض ( أشرف ) عينيه فى قوة » وار تجحف جسده 
فى لوعة وألم .. 
تمئ لو أن هذا اللقاء لم يكن حقيقة .. 
تمنى لو أنه مجرّد كابوس مزعج » لن يلبث أن 
يستيقظ منه هاناً .. 
خفق قلبه ى قوة ؛ والتهبت مشاعره فى عنف .. 
ماذا يمكنه أن يفعل ؟ .. 
ماذا يقول إزاء إضرارها على معرفة الحقيقة ؟ .. 
أنقذته طر قات مفاجئة على باب حجرقه » فأسرع 
يقول فى صوت عنتئق : 
ادخل يا من بالباب . 
أبتعدت عنه ( مهام ) فى غضب », فى حين تحرك 
الباب » وظهرت خلفه ( زينب ) رئيسة الممرضات 2 
وهى تقول : 
# عد جد جد عد بي 15١‏ عند عي جد جرد جد عد عي 


الدكتور ( فايز ) اعتذر عن نوبتجيته بسبب ... 

بترت عبارتها بغتة » عندما وقع بصرها على 
( مهام ) » وتبللت أساريرها » وهى تهتف فى ود : 

- آنسة ( مهام ) ؟ ك تسعدنى رؤيتك .. 

ثم أسرعت إليها » وضمتها إلمصدزها فى حرارة » 
وهى تقول : 

- كيف حالك يا بنيتى ؟ 

أجابتها (سهام ) فى برود : 

- كيف حالك أنت يا عمتى ( زينب ) ؟ 

لم ثنتبه ( زينب ) إلى برود صوت ( سهام ) » 
وقبلتها ى حرارة » وهى تقول : 

لقد كنت أسعد الناس بسماع تحبر خطبتك 
للدكتور ( أشرف ) ء فأنا أعرفك منذ طفولتك .. بل 
منذ مولدك فى ( بور سعيد ) » حيها كان الدكتور 
( صبرى ) ما يزال طبيباً صغي رآ هناك و ... 

برقت عينا ( سهام ) بغتة » وتردادت عبارات 
( زينب ) فى عقلها .. 
جد عند عند عد عند عند عند 1637 جد جد جد عند عد جد جد 


أعر فك منذ طفولتك .. 

منذ مولدك فى ( بور سعيد ) .. 

إذن ف ( زينب ) هى مفتاح السر .. 

هى الى يمكنها أن تنهى حيرتها .. 

أمسكت فجأة بكتنى ( زينب ) فى قوة » وهتفث 
فى حدة أدهشت هذه الأخيرة : 

- ( زينب ) .. هل تذكرين مولدى ؟ 

جمغمت ( زينب ) فى دهشة : 

- ماذا تعنين يا بنيتى ؟ 

ازدادتحدة صوت (سهام) » وهى تسأها فىقسوة : 

لقد تبنى الدكتور ( صبرى ) طفلة .. أليس 
كذلك ؟ 

هتف ( أشرف ) فى جزع : 

- (زينب). 

حارت عينا ( زينب ) بين ( أشرف ) و( مهام ) » 
ولكن ( سهام ) انتزعتها من حيرتها » وهى تهز كتفيها 
فى قوة » وتسأها فى حدة : 
> جد عد جد جد عند جد 151 عد ع د د د 





- أليس كذلك يا (زينب) ؟ 

ترقرقت دمعة فى عينى ( زينب ) » وهى تخمثم : 

بل .. بلى .. لقد حدث هذا . 

أتسعت عينا ( سهام ) فى ذعر » ولكنها واصلت 
أسثلتها فى صرامة : 

أيّمَا كانثهذه الطفلة المتبناه يا (زينب) ؟ .. 
أنااأم (مى ) ؟ 

صرخ ( أشرف ) مرة أخرى فى ألم : 

0) 

ولكن عينا ( سبام ) تفجرتا بالدموع » وهى تسأل 
( زينب ) فى ضراعة : 

- من منايا ( زينب ) ؟ 

بدا صوت ( زينب ) حزينا بائساً ؛ وهى تغمثم : 

لست أدرى يابنيتى ...لس تأدرى .. أقسم لك . 

تنهد أشرف ) ف ارتياح » ولكن ارتياحه لم يدم 
إلا لحظة واحدة » فقد عادت ( سهام ) تسأل ( زينب ) 
فى حدة » هى أقرب إلى التوسل : 
عد علد عبد علد عد علد عند 1517 عند عد عإد عإد عإد 6د عاد 


حسناً .. متّى كان ذلك يا ( زينب ) ؟ .. فى 
أى شر من شبور الملة ؟ . 

فى الصيف أم الشتاء ؟ 

ترددت ( زينب ) لحظة » ولكن (سهام ) أخذنت 
تبكى فى حرارة » وهى تسأها : 

- متى يا ( زينب ) ؟ .. مى؟ 

شاركتها ( زينب ) دموعها » وخفضت عيليها » 
اهن لخم 58 

- إنه تاريخ لا ينسى يا بنيتى .. وما زالتأصوات 
القنابل تدوى فى أذنى ؛ وهو يحاول مساعدة الأم الشابة 
سارجها الله . 

اتسعت عينا ( سهام ) » وهى تغمنم فى دهشة : 

- أصوات القتابل 19 

أومأت (زينب) برأسها إيجابا فى ألم » وجمغمت فى 
صوت كسير : 

- نعميابنيى .. إنه تاريخ لاينسى .. لقدكان ذلك 
أيام النكسة .. فى يونيوعام) لف وتسعائة وسبعة وستين . 
ج# جد عند جد جا جد 155 عد جد جد عند جد عاد عند 





تراخت قبضتا ( سهام ) حول كتى ( زينب ) » 
وسققط ذراعاها إلى جوارها » واتسعت عيناها فى ذعر 
ودهشة ٠‏ وهى الغمثم : 

م ]1 

ثم أخفت وجهها بين راحتيها ؛ وانمخرطت فى بكاء 
عنيف ؛ وهى تردد فى ألم : 

إذن فهى ( منى ) .. هى الطفلة المتبناه . 


# > ع جد كيد عد جد 116 ع جد جد عد عد ا د 


15 2 خداع قلب ٠.٠‏ 
اتسعت عينا (أشرف ) فى ذهول » وارئيجف 
قلبه » وهو ينقل بصره ما بين ( زينب ) » الى وقفت 
تبكى فى انكسار » و ( سهام ) التى امخرطت فى بكاء 
حار .. 
لم يستطع أن يصلاق أذنيه .. 
هتف قلبه : إنها تدعة .. 
لاشك أنها خدعة .. 
لا يمكن أن تكون ( مَبى ) هى الابئة المتيناه .. 
إنه يعم جيداً أن هذا خطأ .. 2 
لا يمكن أن تخطىء قوانين الوراثة أبداً .. 
لو أن ( سهام ) تحمل فصيلة الدم (! ب ٠.)‏ فن 
المستحيل أن تكون ابنة الدكتور (صبزى) وزوجته .. 
انتزعته ( سهام ) من لحة حيرته ودهشته » حينا 
أدارت إليه عينبها الدامعتين » وقالت فى ألم : 
- هل كنت تعلم ذلك ؟ 
# > جا جد جد جد جد 115 جد جد جد عد عد جا جد 








مي فى حيرة : 
- ( مهام ) .. إتى .. 
تصورت تر دده إيجاباً» فاتسعت عيناها فى دهشة» 
وهعفت : 
- لماذا لم تخبرنى إذن ؟ .. لماذا تركتتى أتعذب 
طيلة الوقت ؟ .. 
ثم تحؤلت لهجتها إلى الصراخ » وهى تكرر : 
- لماذا لم تخبرنى ؟ 
أجابها صوت هادئ رصين : 
- لأنتى أنا طلبت منه ذلك يا (سهام ) . 
استدارت عيون الجميع إلى مصدر الصوت .. 
إلى الدكتور ( صبرى ) .. 
وهتفت (سهام ) فى دهشة : 
ب انك يا لف 11 
أشار الدكتور ( صبرى ) إلى ( زينب ) » وقال فى 
فهجة آمرة : 
اتركينا وحدنا يا ( زيلب ) . 
جد ع جد جد جد جد ١٠67‏ جد بد د جد عد كد #6 


أسرعت ( زينب ) تغادر الحجرة » وهى تخ 
عينيها عن الذكتور ( صبرى ) فى ندم وألم وخجل » 
وأغلقت الباب خلفهاء قكررت ( سهام ) سؤاها فى ألم: 

- أنت طلبت منه هذا يا ألى ؟ 

جاء صوته هادثاً رصيئاً » وهو يقول : 

- نعم يا (سهام ) .. لقد كشف (أشرف) حقيقة 
الأمر بالمصادفة البحتة » وححشيت أنا أن يخبرك بها » 
فتتغير مشاعرك نحو شقيقتك ( منى ) » فطلبت منه أن 
يعدنى بألا يعاونك على التوصل للحقيقة . 

اتسعت عينا ( أشرف ) دهشة » وهتف فى أعماقه: 

- إذن فالأمر كله خدعة متقنة » أعدها الدكتور 
( صبرى ) فى مهارة .. خدعة أراد بها أن يوهم ابنته 
بتوصلها إلى الحقيقة ٠‏ ويعيد إليبا الثقة فيه هو مرة 
أخرى.. 

دازت هذه الأفكار فى ذهنه » وهو يستمع إلى 
الدكتور ( صبرى ) » الذى واصل حديثه فى هدوء : 

- ولقد حافظ ( أشرف ) على وعده برجولة 
# ب ا د جد 168 عد جد د جد جد جد عد 





وشبامة » وفضّل اتهامك له باكرا حيانة على نقضه 
وعده » وأنت تواصلين استفزازة وإهانتة . 

أدارت ( مهام ) عيننها إلى ( أشرف ) فى دهشة» 
ثم خفضتهما ىندم » فى حين استطرد والدها ىهدوء: 

والآن أريد منك يا (سهام) أن تعدينى بألا تعلم 
(منى ) الحقيقة أبداً . 

اغرورقت عيناها بالدموع » وهى .تتطلع إليه » 
وفتحت فها » وكأنها تهم بالحديث » ولكنها اندفعت 
فجأة خارج الحجرة » ودموعها تملا وجهها » فى حين 
ظلالدكتور (صبرى) و(أشرف) ثابتين» دونأن يحاول 
أحدهما منعهاء وحم الصمتالتامعلى جوالحجرة » قبل 
أن يتتحنح ( أشرف ) » ويغمغم ىصوت خافت : 

هل نظن أنها ستصدق ذلك ؟ 

ترقرقت الدموع فى عينى الدكتور ( صبرى ) » 
وهو يقول : . 

نعم يا ولدى .. مسيرسو مركيها أتخسيراً على 
شاط الحقيقة . 
* > # ي د جد د 1515 د # د جد جد جد 


حنم (أشرف ) فى تراه : 


- الحقيقة ؟ ] 
خفض الدكتور ( صبرى ) عينيه » و مخ فى صوت 
حر 


- نعم يا ببى .. الحقيقة . 

. تطلع إليه ( أشرف ) للحظة فى دهشة . ثم اغتصب 
ضحكة قصيرة » وهو يقول : 

- نعم يا سيدى ..'لقد كانت خدعتك متقئة هذه 
المرة » حتى أنها بدت تماماً كالحقيقة . 

نجاوت دمعة من عيى الدكتور ( صبرى ) ٠‏ لتستقر 
على أرضية الحجرة » وهو يغمثم : 

- لم تكن هناك ذرة واحدة من الخداع فها ذكرته 
(ذينب )يا (أشرف). 

هتف ( أشرف ) فى دهفة : 

- ماذا ؟ 

ثم أردق ف لطبجة غاضية حادة : 

- هل تحاول أن تمخدعنى أيضاً يا سيدى ؟ .. أنت 
ا #6 جد عبد عبد جد #305١‏ # # جد جد جد عد 





تعلم مثلى أن قوانين الوراثة لا يمكنها أن تخطره » وأن 
( سهام ) لا يمكنها أن تكون ابنتك . 

مم الدكتور ( صبرى ) فى صوت كير : 

- إنى لم أقل العكس يا ولدى . 

هتف ( أشرف ) فى جلة : 

- لاذا تحاول إقناعى إذن بأن ... ؟ 

ثم اتسعت عيناه فى ذعر » وبتر عبارته » ليقول 
فى صوت متردّد : 

- للحظة .. هل تعنى أن ... ؟ 

انهمرت دموع الدكتور ( صبرى ) غزيرة ؛ وهو 
يقول : 

- نعم يا ولدى .. كلتاهما ليست ابنتى . 

تباوى ( أشرف ) فوق مقعده من شدة المفاجأة » 
وهو ردّدى ذهول : 

- يا إفى !!..ياإهى !! 


.. وانتهت الرحلة‎ - ١ 

عادت ( سهام ) إلى القيلا حزينة دامعة » وتوقفت 
لحظة لتجفف دموعها ؛ قبل أن تعبر بوابتها .. 

استعاد عقلها تفاصيل حديث ( زينب ) : وحديث 
والدها » وبكى قلبها بدموع خخفية » لها حرارة الثار » 
وحدة نصل سيف لامع .. 

إذن ف ( منى ) ليست شقيقتها .. 

ليست ابنة ( صبرى عختار ) .. 

شعرت بالندم لبحها عن هذه الحقيقة » التى آللت 
قلبها إلى هذا الحد .. 


تجاهها . . 
تذكرت حبها لها » وعلاقتهما الحميمةءالتى كثير؟ 
ما تجاوزت حدود الأخوة إلى الصداقة غير المحدودة » 
التى نادراً ما ثتواجد فى هذا العالم .. 

كانت ( منى ) لهادوماً شقيقة حنونّا » وأمًا 
رعومًا ؛ وصديقة وفية مخلصة .. 
3# د جا جد جد جد عبد 1١2‏ عند عد عبد عد عند عند علد 


شعرت بالشفقة نحو ( منى ) » وبالحنان يغمر قلبها 


تذكرت قول والدها » وهو يطلب منها أن تعده 


بألا تعلم ( منى ) السر .. 

كيف يطلب منها ذلك ؟ 

كيف يتصور أنها قادرة على إيذاء قلب أحبّ 
الناس إليها ؟ .. 


اندفعت إلى الفيلا » وقد انتابها حنان قوى » 
وتدفقت فى قلبها مشاعر حب صافية » وهتف فى طفة: 

- مق لاوس ).اام 

جاءها صوت ( منى ) من الطابق العلوى : 

- أنا هنا يا ( سهام ) . 

قفزت درجات الس فى لهفة » والتقت ب ( منى ) 
أعلاه » فأحاظتها بذراعيهبا ى. حنان » وضمتها إلى 
صدرها فى طفة » وهى تقول فى حرارة : 

أنا أحبكيا(منى) .. أحبك حتافو قالوصف . 

ضحكت (منى ) فى دهشة ء وقالت : 

- وأنا أيضاً أحبك يا ( سهام ) » ولكن ما مناسبة 
هذا القول ؟ 
جد عد عند جد جد عند عند 1٠67‏ جد جد جد ع« عد جد د 


قببلها (سهام) فى حرارة » وقالت دون أن تحاول 
إخفاء الدموع » التى سالت من عيتها الجميلتين : 

2 أنت لى نعم الشقيقة والصديقة . 

تطلعتإليها (منى ) فى دهشةء ثم ابتسمت» وقالت : 

- هل جحت اللنظة التى أشرت عليك بها ؟ 

سألتها (سهام ) فى دهشة : 

الحطة ؟! .. أية خطة ؟ 

ابتسمت ( منى ) فى مرح » وقالت : 

خطة العودة حب (أشرف)..ه ل أقنخك مبرره ؟ 

أدهشها أن هتفت (سهام ) : 

يا إفى 11 ... (أشرف): 

مأسر. عبت نهب فى درجات الس » وتندقع المخارج 
القيلا » وقبل أن تغادرها التفتت إلى(منى )» وهتفت. : 

- أنا أحبك يا (منى ). 

وقفت ( مى ) تتطلع إلى البباب الذى غادرته 
(سهام ) فى دهشةء ثم هبطت فى درجات السلم 6 
ووقفت أسفله تغمثم : 


> د د جد جد د د 3005 جا جد د جيد اعد عد جد 





ماذا أصاببها ؟ .. هل يورث الحب اللبنون إلى 
هذا الحد ؟ 

أتاها صوت أمها الحنون » وهى تقول : 

- وأكثر من هذا يا بنيى. 

التفتت (منى ) إلى حيث تقف أمها » فرأت وجهها 
مبللا بالدموع » وقسماته تنم عن حئان دافق » فاقتربت 
منها » وسألتها فى حيرة : 

- ماذا أصابكم جميعا ؟ 

ضمتها أمها إلى صدرها فى حنان » وقالت وهى 
تترك لدموعها العنان : 

- حفظكا الله سبحانه وتعالى - لبعضكا 
البعض شقيقتين محبتين يا بنيى .. هذا أسعد أيام حياق. 

فى نفس اللحظة كان ( أشرف ) يجلس مبهوتا فى 
حجرة مكتب الدكتور ( صبرى ) » الذى كان يقول 
فى خفوت : 

- بعد عام من زواجنا ‏ أنا وزوجتى - كشفت 
لنا التخليلات المعملية أنها غير قادرة على الإنجاب أبداً» 
جد د ع جد عند جد عند 155 عد جد د عد جد عد د 


وكادت هذه القّيقة تحط زؤاجنا السميّدء على الخ كي 
من أنوء لم أشر إلببا أبدا ‏ إلا أثها كانت تبكى طوالاً 
الوقت » ونطلب منى أن أتزوج بأخرى . حتى أحلى 
بالإمجساب ٠‏ وكنت أنا أرفض ذلك فى شدة » حت" 
توفيت أم ( منى ) وهى تلدها » ولفظت جدتها أنفاسها 
الأخيرة أمام بابججرة الولادة .. عندئذ حملت (منى) 
إلى مازلى » وعرضت على زوجتى أن نتبناها . 

صمت لحظة ليلتقط أنفاسه » ويخمد بعض انفعال 
قبل أن يستطرد : 

- ولقد تجيّت زوجتى فرحا بالفكرة ٠‏ وشمرت 
الصغيرة بحنانها الدافق » وأسبغت عليها كل الحب الذى 
بمتلىء به قلبها. » فى حين واصلت أنا البحث عن أسرة 
( منى ) » حتى كشفت أن والدها قد استشهد فى حرب 
(يونيو ) » ولم أستطع العثور على خائلته أو عائلة أمهاء 
وهنا احتفظنا ب ( منى) » واستعادت زوجتى سعادتهاء 
واسترجعت حياتنا الزؤجية هناءتها » ثم جاءت (سهام) 
من أم مجهولة » قضت نحها أيضا فى حجرة الولادة . 
ج# # جد جا جد جد 156 عند جد جد جد يد جد جين 


عاد إلى صمته مرة أخرى » ثم أردف : 

- ويبدو أننا كنا قد أدامنا تربية الأطفال ».ول 
تبذل زوجتى جهداً كبيرا لإقناعى بتبنيها أيضاً » فقد 
أحببتها منذ وقعت عيناى على محياها الصغير الرقيق . 

تنهد فى عمق » وتايع : 

وكان التبى كاملا .. وسستجد اسمى واسم 
زوج و خااق :الام والات ل جبادو التسودا” 
وأقسمنا أنا وزوجتى على حفظ السر إلى الأبد » حتى 
شاء القدر أن يكشفه . 

ثم خفض رأسه مغمغماً : 

- ولا أظن أننا قصرنا فى رعايتهما : 

عنم (أشرف ) فى دهقة : 

- قصرتما ؟ 1 

ثم نبض ء ووضع يده على كف الدكتور (صبرى)» 
وهو يقول فى حرارة : 

- لقد كنا رائعين .. لقد منحتاهما حناناً وحبّا 
قد لا بمنحهما والدان حقيقيكان لأبنائهما . 
ع جد علد عد عد عد كيد 1617 عند عند علد علد علد عا 6د 


اغرورقت عينا الدكتور ( صبرى ) بالدموع ء 
وهو يقول : 
- أما زلت مصرًا على الزواج ب ( مهام ) ؟ 
هتف ( أشرف ) فى إخلاص : 
- بل إنه ليشرفنى ذلك يا سيدى . 
ثم أردف فى حزن : 
- أعنى لو وافقت هى على الزواج منى . 
م يكد يتم عبارته حتى ارتفعت طرقات على باب 
المكتب » فقال الدكتور ( صبرى ) : 
- من بالباب ؟ 
فتحت ( زينب ) الباب ».وقالت وهى تبتسم : 
هناك حالة عاجلة تحتاجإليكيادكتور (أشرف) . 
أسرع (أشرف) يلتقط سماعة الطب ء وهو يقول: 
- سأذهب فورًا . 
اجتاز حجرة الدكتور ( صبرى ) فى خطوات 
سريعة + وهو يسأل فى اهام : 
- أى نوع من الحالات العاجلة هى ؟ 
> # ب ب عند جد جد 158 جد جد جد جد جد عد عد 


أجابه صوت رقيق عذب : 

- إنها حالة حب يا ( أشرف ) . 

توقف بغتة » وتطلع فى مزيج من الدهشة والفرح 
إلى ( سهام ) » التى خفضت وجهها الذى تضرج بحمرة 
الحجل » وهى تغمتم فى حياء : 

ألا يندرج هذا فى قائمة اخقتصاصك ؟ 

تألق الحنان والحب فى عيليه » وهو يقسول ى 
صوت هامس : 

إنه فى أول القائمة . 
جففت (زينب) دمعة مشفقة » سالت على وجتها » 
وقالت وهى تبتعد : 

أعتقدد أنه لديك العلاج المناسب يا دكتور 
رأشرف). 

وقف كلاهما أمام الآخخر صامتاً » ثم همست 
( سهام ) : 

هل تغفر لى ؟ 

همسن فى حرّازة : 
عد عند عند عد عد عند جد 164 جد جد جد جد كد جد 6د 


- لقد غفرت لك منذ زمن يا حبيبتى . 

رفعت عينيها إليه فى سعادة » وقد تبلل محياها 
كله بالبشر » ومد هو كفه فى هدوء » واحتضن كفها 
الرقيقة » وقال هامسا فى هيام : 

- أنت تريدين نفس الثوب الوردى . 

همست فى خجل : 

وأحل الحب نفسه . 

تشابكت أصابع كفهما » وسرى الدفء فى 
جسديهما » وتألق الحب فى عيوتهما .. 

لقد انتبت رحلة العذاب .. وبدأت رحلة الحب .. 


[ تمت بحمدالله ] 


رقم الإيداع : 7848 


جد 6 جد عند عند عند 11٠٠١‏ جد جد جد عد جد عند عد 






السلسلة الوحيدة التى لايجد الاب 
أوالام حرجا وجود ها بالمنزل 


رهلسة قلب 
(سهاة)و(منى ) شقيقتان. 
تحب كل منهما الأخرى حا 
الوصف . وينعمان بالعي شبن والديما 
ف أمن وسلام, ثم يظهر (أشرف )ويج رمع 
ظهورهسر حرص الوالدانعلى إخفائه 
طوبلا وتبدأ رحلة الببحث عن 
اخقيقة.. رحلة قلب حائر. 
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